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   كلية أصول الدين–قسم الحديث 

   غزة فلسطين–الجامعة الإسلامية 
لات بعد بيان مفهوم العمل التطوعي، وأنواعه، وميادينه، يدرس هذا البحث المجـا           : ملخص

الاجتماعية للعمل التطوعي من خلال السنة النبوية، من غرس وزرع، وإماطة الأذى عـن              
  الطريق، وإصلاح بين الناس، وكفالة اليتيم، وزيارة المريض، والتنفيس عن المعسر وغيره

Volunteering and its Social Fields 
 in the Course of Sunnah 

Abstract: After defining voluntary work, its types, and its fields, this 
research studies the social areas of voluntary work in the light of 
Sunnah; for example, gardening activities, cleaning public roads, 
sponsoring orphans, visiting patients, helping troubled people…etc 

   :المقدمة
لحمد الله، نحمده ونستعينه، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هـادي لـه،                 إن ا 

  . )1(وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، أما بعد
  . )2()يا أَيها الَّذين آَمنُوا اتَّقُوا االلهَ وقُولُوا قَولًا سديدا( في كتابه العزيز Uيقول االله 

ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّه وعمـلَ صـالِحاً وقَـالَ إِنَّنـي مـنU :)                 ويقول  
ينملس3()الْم(.  

  . )4()ومن تَطَوع خَيراً فَإِن اللّه شَاكر عليمI )ويقول 
  .    )5()ا سابِقُونأُولَئِك يسارِعون في الْخَيرات وهم لَهI )ويقول 

                                                
باب تخفيف الصلاة والخطبـة،  ) 13(كتاب الجمعة  ) 7: ( جزء من حديث، أخرجه مسلم في صحيحه       )1(

  ).46/868(رقم 

  .70 سورة الأحزاب، آية )2(
  .33 سورة فصلت، آية )3(
  .158 سورة البقرة، آية )4(
  .61 سورة المؤمنون، آية )5(
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لقد كان العمل التطوعي ولا يزال الدعامة الأساسية في بناء المجتمـع ونـشر المحبـة              
فهو عمل إنساني يرتبط ارتباطًا قويا بكلِّ معاني الخيـر          ، والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع    

إلى آخر، ومن مجتمع    والعمل الصالح الخالص لوجه االله تعالى، ولكن هذا العمل يختلف من زمن             
    .ويمكن أن يكون تبرعا بالمال أو غير ذلك من وجوه الخير، أحيانًا يقل، وأحيانًا يزيد، إلى مجتمع

فللعمـل  ، إن العمل التطوعي يحقق التماسك والترابط والألفة والمحبة بين أفراد المجتمع          
ها، والحفاظ على القيم الإسـلامية،   مكانة عظيمة في الإسلام، فالأمة الإسلامية إنما تعمل لبناء دين         

ويطْعمون الطَّعـام علَـى حبـهU :)       ولا تنتظر الأجر من أحد، إلا من رب العالمين، كما قال            
  23 )1()إِنَّما نُطْعمكُم لِوجه اللَّه لَا نُرِيد منكُم جزاء ولَا شُكُوراً، مسكينًا ويتيما وأَسيرا

نا الإسلامي يحث على العمل التطوعي، ويحمد من يؤدي هذا الواجب الديني الذي       إن دين 
  . بالبنيان وبالجسدeيحقق التآخي بين أفراد المجتمع، حتى يكون كما وصفه رسول االله 

 :e قَالَ رسولُ اللَّـه      :، قَالَ t  بشيرٍ  بنِ  النُّعمانِ ففي الصحيحين، واللفظ للبخاري، عن    
 ى الْمتَر      دسثَلِ الْجكَم هِماطُفتَعو مهادتَوو هِمماحي تَرف يننؤْم،      ـائِرس ى لَـهاعا تَدوضإِذَا اشْتَكَى ع 

  .  )2(جسده بِالسهرِ والْحمى
 ،e عن النَّبِـيt،      الأَشْعرِي    أَبِي موسى  وفي الصحيحين أيضا، واللفظ للبخاري، عن     

   . ثُم شَبك بين أَصابِعه.الْمؤْمن لِلْمؤْمنِ كَالْبنْيانِ يشُد بعضه بعضا :قَالَ
   النَّبِي كَانوe     ُأَلسلٌ يجر اءا إِذْ جالِسج ،      هِـهجنَـا بِولَيلَ عأَقْب ةاجح طَالِب فَقَـالَ ، أَو : 

  .   )3( اللَّه علَى لِسانِ نَبِيه ما شَاء ولْيقْضِ،اشْفَعوا فَلْتُؤْجروا

                                                
  .9، 8 سورة الإنسان، آية )1(
عن أبي نُعيم   ). 6011(باب رحمة الناس والبهائم، رقم      ) 27(كتاب الأدب   ) 78: ( صحيح البخاري  )2(

باب تـراحم المـؤمنين وتعـاطفهم    ) 17(كتاب البر والصلة ) 45: (الفضل بن دكَين، وصحيح مسلم   
من طريق عبد االله بن نمير، كلاهما عن زكريا بن أبي زائدة، عـن              ). 66/2586(وتعاضدهم، رقم   

  .عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير
من طريق ). 6027(باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، رقم ) 36(الكتاب السابق :  صحيح البخاري)3(

، )2446،  481(الأرقـام   : وانظـر . من طريق حماد بن أسـامة     ). 6028(سفيان الثوري، ورقم    
من طريق حماد بن أسامة، كلاهما عـن  ). 65/2585(الكتاب والباب السابقين، رقم   : وصحيح مسلم 

  .بريد بن عبد االله بن أبي بردة، عن جده أبي بردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري
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 تعاون المسلمين، وتناصـرهم، وتـآلفهم، وتـواددهم،         علىه الحض   في: لقاضي  يقول ا 
  .)1(وتراحمهم

إن العمل التطوعي من أهم الأعمال التي يجب أن يعتني بها الإنسان كما دلت على ذلك                
، والتي تدعو إلى عمل الخير والبر والبذل        e وسنة رسوله    Uالنصوص الشرعية من كتاب االله      

وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْـوى ولاَ تَعـاونُواْ   (: Iوالعطاء في سبيل االله بكل الطاقات المتاحة، قال  
يدشَد اللّه إِن اتَّقُواْ اللّهانِ وودالْعلَى الإِثْمِ وقَابِ ع2()الْع(  .  

بالعمل الخيري التطوعي، من أعمال خيرية، ومراكز تحفيظ القـرآن          وهذا الزمن مليء    
الكريم، واهتمام بالفقراء، والمساكين، والمعاقين، وذوي الحاجة، مما يحقق التماسـك والتـرابط              

  .  والألفة والمحبة بين أفراد المجتمع
دة مـن   وعمل الخير في الإسلام بابه واسع، حيث إن كلَّ مجتمع فيه المحتاج إلى مساع             

، وأن يكـون  Uمأكل ومشرب وملبس ومسكن، والمهم إن يكون هذا العمل خالـصا لوجـه االله         
ويؤْثرون علَى أَنفُسهِم ولَو كَان بِهِـم خَـصاصةٌ         (: Iصاحبه متصفًا بالأمانة والإيثار، كما قال       

ونحفْلالْم مه لَئِكفَأُو هنَفْس وقَ شُحن يم3()و( . 

وإن ما قام به الخضر عليه السلام من أعمال، هو إشارات في العمل التطوعي، وذلـك                
فَانطَلَقَا حتَّى إِذَا أَتَيا أَهلَ قَرية استَطْعما أَهلَها فَأَبوا أَن يضيفُوهما فَوجدا فيها جِداراً              ( :Iفي قوله   

    .)4()لَو شئْتَ لَاتَّخَذْتَ علَيه أَجراًيرِيد أَن ينقَض فَأَقَامه قَالَ 
إن ديننا الحنيف يحث على العمل التطوعي بجميـع مجالاتـه الاجتماعيـة والـصحية               
والتربوية والسياسية، وكل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على العمل التطوعي،            

يعملون بروح الجماعـة لتحقيـق مبـدأ     الهدف منها جعل المسلمين يشعرون وكأنّهم جسد واحد،         
  . التكافل الاجتماعي بينهم

  . فالغنى يخفف عن أخيه الفقير من معاناته بتقديم الزكاة وصدقة التطوع
 جلَـس ذَاتَ    e أَن النَّبِيt،     سعيد الْخُدرِي    وفي الصحيحين، واللفظ للبخاري، عن أَبِي     

 إِنِّي مما أَخَافُ علَيكُم من بعدي ما يفْتَح علَيكُم مـن زهـرة              : فَقَالَ ،ا حولَه يومٍ علَى الْمنْبرِ وجلَسنَ   

                                                
  ).8/56( إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )1(

  .2 سورة المائدة، آية )2(
  .9ية  سورة الحشر، آ)3(
  .77 سورة الكهف، آية )4(
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 فَنعم صاحب الْمسلمِ ما أَعطَـى منْـه   ، وإِن هذَا الْمالَ خَضرةٌ حلْوةٌ   :إلى أن قال  ... الدنْيا وزِينَتها   
الْيو ينكسبِيلِالْمالس نابو يم1(ت(  .  

  .والمسلم يزور أخاه المريض ويخفف عن آلامه
 كَـانe   أَن رسولَ اللَّه ،عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها    وفي الصحيحين، واللفظ للبخاري،     

     بِه يأُت ا أَورِيضالنَّاسِ    : قَالَ ،إِذَا أَتَى م بر اسالْب بأَذْه ، ي   اشْفأَنْتَ الشَّافو ،    فَاؤُكإِلَّا ش فَاءلَا ش ، 
  .  )2(شفَاء لَا يغَادر سقَما

  .وكذلك الحال مع الأيتام بكفالتهم ورعايتهم
 أَنَـا وكَافـلُ   : قَالَ ،e عن النَّبِيt،     الساعدي    سعد  بنِ  سهلِ وفي صحيح البخاري عن   

  . )3( وقَالَ بِإِصبعيه السبابة والْوسطَى،ذَاالْيتيمِ في الْجنَّة هكَ
  .ومن كان ذا منصب ينظر إلى من تُسد أمام أعينهم الطرق

 أَنَّه كَانe،    عن النَّبِيt،     الأَشْعرِي    أَبِي موسى  وفي الصحيحين، واللفظ للبخاري، عن    
ةاجالْح باحص ائِلُ أَوالس إِذَا أَتَاه،ا شَاءم ولِهسانِ رلَى لِسع قْضِ اللَّهلْيوا وروا فَلْتُؤْج4( قَالَ اشْفَع(  .  

من يشْفَع شَفَاعةً حسنَةً يكُن لَه نَصيب منْها (وكان البخاري ترجم للحديث بالآية القرآنية 
نْهفْلٌ مك لَه كُنئَةً ييةً سشَفَاع شْفَعي نميتًاوقم ءلَى كُلِّ شَيااللهُ ع كَان5()ا و(.   

  فالشفاعة من أسباب إدخال السرور على المسلم وإعانته 

                                                
الأرقام : وانظر). 1465(باب الصدقة على اليتامى، رقم ) 47(كتاب الزكاة ) 24: ( صحيح البخاري)1(

باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، ) 41(كتاب الزكاة ) 12: (، وصحيح مسلم )6427،  2842(
 بن أبي كثير، عن هلال بن أبي       من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى     ). 123/1052 -121(رقم  

  .ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري
من طرق  ). 5675(باب دعاء العائد للمريض، رقم      ) 20(كتاب المرضى   ) 75: ( صحيح البخاري  )2(

، وصـحيح   )5750،  5743(الأرقـام   : عن إبراهيم النخعي وأبي الضحى مسلم بن صبيح، وانظر        
من طريق  ). 48/2191 -47(باب استحباب رقية المريض، رقم      ) 19(لام  كتاب الس ) 39: (مسلم

  .مسلم بن صبيح، كلاهما عن مسروق بن الأجدع، عن عائشة
من طريق  ). 6005(باب فضل من يعول مريضا، رقم       ) 24(كتاب الأدب   ) 78: ( صحيح البخاري  )3(

  ).5304(رقم : وانظر. دعبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه سلمة بن دينار، عن سهل بن سع

  )6028( تقدم تخريجه، وهذا نص حديث البخاري، رقم )4(
  .85 سورة النساء، آية )5(
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الاجتماعي مجالاته كثيرة، كونه ظـاهرة اجتماعيـة تحقـق التكافـل      والعمل التطوعي   
         الاجتماعي بين أفراد الأمة الإسلامية، الذين وصفهم النبيe    رنا الكتابـة    بالجسد الواحد، لذلك آث

  : في هذا الموضوع، وجعلناه بعنوان
  العمل التطوعي، ومجالاته الاجتماعية في السنَّة النبوية

  دراسة موضوعية
 خطة البحث وبعد هذه المقدمة التي كشفت عن أهمية الموضوع، وسبب اختياره، جاءت            

  :في مبحثين على النحو الآتي
  :عه، وميادينه في ثلاثة مطالب، وهي مفهوم العمل التطوعي، وأنوا:المبحث الأول
  .مفهوم العمل التطوعي لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  .أنواع العمل التطوعي: المطلب الثاني
  .ميادين العمل التطوعي: المطلب الثالث
  : مجالات العمل التطوعي الاجتماعي، في سبعة مطالب، وهي:المبحث الثاني
  .الغرس والزرع: المطلب الأول

  .إماطة الأذى عن الطريق : ب الثانيالمطل
  .الإصلاح بين الناس: المطلب الثالث
  .الرحمة والرفق : المطلب الرابع

  .كفالة اليتيم: المطلب الخامس
  .زيارة المريض: المطلب السادس

  . التنفيس عن المعسر: المطلب السابع   
  الخاتمة  

  مفهوم العمل التطوعي، وأنواعه، وميادينه: المبحث الأول
  هوم العمل التطوعي لغة واصطلاحامف: المطلب الأول

  : العمل التطوعي لغة* 
الطاء والواو والعين أصل صحيح واحـد يـدل علـى           : "في مادة طَوع   قال ابن فارس  

  . وأطاعه بمعنى طاع له. طَاعه يطُوعه، إذا انقاد معه ومضى لأمره: يقال. الإصحاب والانقياد
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قد تَطَـوع   : كَلَّف استطاعتَه، وأما قولهم في التبرع بالشيء      تطوع، أى تَ  : والعرب تقول 
به، فهو من الباب، لكنه لم يلزمه، لكنه انقاد مع خير أحب أن يفعله، ولا يقال هذا إلا فـي بـاب             

1("الخير والبِر( .  
المتطوع، فأدغمت التاء في الطاء، وهو الـذي يفعـل        : أصل المطَّوع " :وقال ابن الأثير  

  .   )2("برعا من نفسه، وهو تَفَعل، من الطاعةالشيء ت
  :العمل التطوعي اصطلاحا* 

  .)3("التطوع اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجبات": قال الجرجاني
التقرب إلى االله تعالى بما ليس بفـرض مـن العبـادات،           : ويرى الفقهاء أن التطوع هو    

  .)4("راومن تَطَوع خَي"مأخوذ من قوله تعالى 
هـو  : التطـوع : "وأما عند علماء الاجتماع، فعرفه الدكتور سيد أبو بكر حسانين، بقوله          

ذلك المجهود القائم على مهارة أو خبرة معينة، والذي يبذل عن رغبة واختيار بغرض أداء واجب          
  .)5("اجتماعي وبدون توقع جزاء مالي بالضرورة

وع يتضمن جهودا إنسانية تبذل مـن أفـراد         التط: "وعرفه الأستاذ توفيق عسيران، فقال    
المجتمع بصورة فردية أو جماعية، ويقوم بصفة أساسية على الرغبة والدافع الذاتي، سواء كـان               
هذا الدافع شعوريا أو لا شعوريا، ولا يهدف المتطوع تحقيق مقابل مادي أو ربح خـاص، بـل                   

ليات التي تسهم في تلبيـة احتياجـات        اكتساب شعور الانتماء إلى المجتمع، وتحمل بعض المسئو       
  .  )6("اجتماعية ملحة

: مفهوم العمل التطوعي هوأن من خلال التعريفات السابقة للتطوع لغة واصطلاحا نرى     
تقديم يد العون إلى فرد أو مجموعة أفراد هم بحاجة إليه دون أي مقابل، سواء أكـان ماديـا أو                    

  .  تعالىمعنويا، والغرض منه ابتغاء مرضاة االله

                                                
  ).3/431( معجم مقاييس اللغة )1(

  ).3/142( النهاية في غريب الحديث والأثر )2(

  ).63ص( التعريفات للجرجاني )3(

  ).2/587( الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )4(

انظـر الموقـع   . خدمة الاجتماعية في تنظيم المجتمع للـدكتور سـيد أبـو بكـر حـسانين               طريقة ال  )5(
www.arabvolunteering.org  

  www.arabvolunteering.org. موقع جمعية المبرات الخيرية.  مؤتمر التنظيمات الأهلية العربية)6(

http://www.arabvolunteering.org
http://www.arabvolunteering.org
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، والمبادرة بالتبرع، والتقرب لأهل الفضل بعمل الخير        Uإخلاص النية الله    : وفي السنَّة 
  .)1(لتحقيق التعاون والألفة

  أنواع العمل التطوعي: طلب الثانيالم
  :العمل التطوعي الفردي* 

من خلال تعريف العمل التطوعي لغة واصطلاحا، يمكن التوصل إلى تعريـف العمـل              
عمل أو سلوك أو مجهود شخصي يقوم به الإنسان من ذات نفسه لا يبتغي           : عي الفردي بأنّه  التطو

، مثل التبرع بالمال لمؤسسة، أو لمحتاجين، أو إسعاف جـريح، أو            Uمن ورائه إلا مرضاة االله      
إنقاذ غريق، أو تعليم مجموعة من الأفراد القراءة والكتابة، أو إماطـة الأذى عـن الطريـق، أو           

  .   كة ببناء مسجد، إلى غير ذلك من الأعمال الفرديةالمشار
   :ومن الأحاديث التي تبين ذلك

 لَقَد رأَيتُ رجلًا يتَقَلَّب فـي    : قَالَ ،eعن أَبِي هريرةَ عن النَّبِي      روى مسلم في صحيحه،     
كَانَتْ تُؤْذ رِ الطَّرِيقظَه نا مهقَطَع ةري شَجف نَّةالْج2(ي النَّاس(  .  

 ، بينَما رجلٌ يمشي بِطَرِيق وجد غُصن شَـوك علَـى الطَّرِيـق            :وفي الصحيحين، بلفظ  
هفَأَخَّر،لَه اللَّه فَشَكَر ،لَه 3( فَغَفَر(.  

باب من أَخَذَ الْغُصن ومـا يـؤْذي النَّـاس فـي     :  بقولهوعنون له البخاري في موضع،  
  .)4(رِيق فَرمى بِهالطَّ

وسـيأتي  .  أمر حسن وعمل طيب يؤجر عليهجل بادر بنفسه بإماطة الأذى؛ فهوفهذا الر 
  .مزيد شرح في المطلب الثاني من المبحث الثاني إن شاء االله تعالى

                                                
  .بتصرف) 8/68، 4/450، 1/544( فتح الباري )1(
ضل إزالة الأذى عن الطريـق، رقـم        باب ف ) 36(كتاب البر والصلة    ) 45: ( هذا لفظ صحيح مسلم    )2(

من طريق مالك بن أنس، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي ). 130/1914 -127(
  . صالح السمان، عن أبي هريرة

 وصـحيح ). 654(باب فضل التهجير إلى الظهر، رقم       ) 32(كتاب الأذان   ) 10: ( صحيح البخاري  )3(
من طريق مالك بالإسناد    ). 164/1914(باب بيان الشهداء، رقم     ) 51(كتاب الإمارة   ) 33: (مسلم

  .السابق
  .من طريق مالك بالإسناد السابق). 2472( رقم )4(
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 : قَالَ ،e أَن النَّبِيt    عن أَبِي هريرةَ     ، واللفظ للبخاري،  وروى الشيخان في صحيحيهما   
 فَإِذَا كَلْب يلْهثُ يأْكُـلُ  ، فَوجد بِئْرا فَنَزلَ فيها فَشَرِب ثُم خَرج   ،بينَا رجلٌ بِطَرِيق اشْتَد علَيه الْعطَشُ     

 فَنَـزلَ   ،غَ منِّـي   لَقَد بلَغَ هذَا الْكَلْب من الْعطَشِ مثْلُ الَّذي كَان بلَ          : فَقَالَ الرجلُ  ،الثَّرى من الْعطَشِ  
     قَى الْكَلْبفَس اءم لَا خُفَّهفَم الْبِئْر،     لَه فَغَفَر لَه اللَّه ولَ اللَّه   : قَالُوا . فَشَكَرسا رـائِمِ      ، يهي الْبلَنَا ف إِنو 

  .  )1( في كُلِّ ذَات كَبِد رطْبة أَجر: فَقَالَ؟لَأَجرا
لبهيمة أكبر عمل تطوعي فردي فعله هذا الرجل، فكيـف لـو            فرحمة هذا الرجل بهذه ا    

  .سقى مسلما وأحسن إليه؟
  :العمل التطوعي الجماعي* 

هو النوع الثاني من أنواع العمل التطوعي، وهو عمل منَظّم واسع، تقوم به جمعيات أو               
مي مثلاً،  مؤسسات لخدمة المجتمع، مثل المساهمة بالأموال الكثيرة لإنشاء مشروع كالصرح العل          

أو بناء مدرسة، أو مسجد، أو المساهمة في دراسة وحل مشكلة معينة، أو إنفاق المال في سـبيل                  
 من مشاركته في حفر الخندق، وتعاونه في بنـاء الكعبـة،            r، وكما حدث في عهد النبيU       االله  

وإسعاف الجرحى، وكما حدث في وقف الأرض للمسجد، وشراء بئر رومه وتوسيعه، وتجهيـز              
  . tيش العسرة من قبل عثمان بن عفان ج

  :ومن الأحاديث الدالة على ذلك
 خَـرج  :، قَـال t  بنِ مالـك    أَنَسِ روى الشيخان في صحيحيهما، واللفظ للبخاري، عن      

   ولُ اللَّهسرe  قإِلَى الْخَنْد ، ةارِدب اةي غَدف ونرفحي ارالْأَنْصو وناجِرهفَ، فَإِذَا الْم   بِيـدع ملَه كُني لَم
ملَه ذَلِك لُونمعوعِ،يالْجبِ والنَّص نم ا بِهِمأَى ما رفَلَم .  

   .فَاغْفر لِلْأَنْصارِ والْمهاجِره         اللَّهم إِن الْعيشَ عيشُ الْآخره : قَالَ
لَه جِيبِينفَقَالُوا م:ب ينالَّذ نا  نَحدمحوا معا       ايدينَا أَبقا بم ادلَى الْجِه2(ع(   .  

                                                
، )2466(باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذَّ بها، رقم          ) 23(كتاب المظالم   ) 46: ( صحيح البخاري  )1(

باب فـضل   ) 41(كتاب السلام   ) 39: (، وصحيح مسلم  )6009،  2363،  174: (الأرقام: وانظر
  .من طريق مالك بالإسناد السابق). 153/2244(سقي البهائم المحترمة وإطعامها، رقم 

من ). 2834(باب التحريض على القتال، رقم      ) 33(كتاب الجهاد والسير    ) 56: ( صحيح البخاري  )2(
الأرقام : إسحاق الفزاري، عن حميد بن أبي حميد، وانظرطريق معاوية بن عمرو بن المهلب، عن أبي    

) 44(كتاب الجهاد والسير    ) 32: (، وصحيح مسلم  )6413،  4100،  3796،  3795،  2961(
من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة، كلاهما          ). 128/1805(باب غزوة الأحزاب، رقم     
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فيه أن الحفر في سبيل االله والتحصين للديار وسد العورة أجـره كـأجر         : قال ابن الملقن  
  .)1(القتال، والنفقة فيه محسوبة في نفقات المجاهدين

 كُنَّا مع النَّبِـي     : قَالَ ،tنَسٍ  عن أَ وروى الشيخان أيضا في صحيحيهما، واللفظ لمسلم،          
e  ِفَري السف ،    رفْطنَّا الْممو ائِمنَّا الصقَالَ ، فَم :     ارمٍ حوي ينْزِلًا فلْنَا مفَنَز ،       بـاحـا صلنَـا ظأَكْثَر 

اءسالْك،     هدبِي سي الشَّمتَّقي ننَّا ممقَالَ ، و :  اموقَطَ الصا       ، فَسـقَوسو ةينوا الْأَببرفَض ونرفْطالْم قَامو
كَابالر، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر e:ِربِالْأَج موالْي ونرفْطالْم ب2( ذَه(  .  

 الركَـاب    وأَما الَّذين أَفْطَروا فَبعثُـوا     ،وأَما الَّذين صاموا فَلَم يعملُوا شَيئًا     : ولفظ البخاري   
  .)3( ذَهب الْمفْطرون الْيوم بِالْأَجرeِ فَقَالَ النَّبِي ،وامتَهنُوا وعالَجوا

دمة فيه أن أجر الخ   : ، أخي المهلّب، قوله    عبد االله بن أبى صفرة     ونقل ابن بطال عن أبي    
لم وسائر الأعمـال    الغزو أعظم من أجر الصيام؛ إذا كان المفطر أقوى على الجهاد وطلب الع             يف

  .)4( أو حمل ما بالمسلمين إلى حمله حاجة، من معونة ضعيف،الفاضلة
  .)5(في الحديث الحض على المعاونة في الجهاد: وقال ابن حجر

  ميادين العمل التطوعي: طب الثالثالم
ارتكز العمل التطوعي على أساس فكرة الخير والأعمال الخيرية، وذلك امتدادا للمشاعر            

ة، وله ميادين كثيرة، أهمها الاجتماعي، الصحي، التربوي، العـسكري، وميـدان الخدمـة              الديني
  .العامة

  :  وفي السنة النبوية جملة من الأحاديث تبين ذلك

                                                                                                                        
  .عن أنس

  .وللحديث طرق أخرى، وبألفاظ متعددة
  ).17/466(ضيح لشرح الجامع الصحيح  التو)1(

باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، رقـم          ) 16(كتاب الصيام   ) 13: ( هذا لفظ صحيح مسلم    )2(
من طريق أبي معاوية الضرير، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن مورق العجلي،     ). 100/1119(

  .عن أنس
من ). 2890(باب فضل الخدمة في الغزو، رقم ) 71(كتاب الجهاد والسير ) 56: ( صحيح البخاري )3(

  .طريق إسماعيل بن زكريا الأسدي، عن عاصم بالإسناد السابق
  ).5/84( شرح ابن بطَّال )4(

  ).6/84( فتح الباري )5(
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العمل التطوعي ظاهرة اجتماعية صحيحة، تحقق التـرابط        إن  ف: ففي الميدان الاجتماعي  
  . بالجسد الواحدeم رسول االله والتآخي بين أفراد المجتمع، حتى يكونوا كما وصفه

تَـرى الْمـؤْمنين فـي    :  مرفوعـا tوقد تقدم حديث الصحيحين عن النعمان بن بشير         
    دسثَلِ الْجكَم هِماطُفتَعو مهادتَوو هِمماحرِ             ،تَرهبِالـس هدـسج ـائِرس ى لَـهاعا تَدوضإِذَا اشْتَكَى ع 

  .والْحمى
وتَعاونُواْ علَى الْبـر والتَّقْـوى ولاَ تَعـاونُواْ علَـى الإِثْـمِ             ( Uقاً من قول االله     وانطلا

  .  فقد ظهر الاهتمام بالفقراء والمساكين وذوي الحاجة)1()والْعدوانِ
، روما من مجتمع إلا وفيه المحتاج إلى مال أو مسكن أو ملبس، أو غيرها من أعمال البِ          

  .  كُربٍ وستْر للحالمن تفريج 
عبد اللَّه بن عمـر رضـي اللَّـه         روى الشيخان في صحيحيهما، واللفظ للبخاري، عن        

 ومن كَان في حاجة أَخيه     ، لَا يظْلمه ولَا يسلمه    ، الْمسلم أَخُو الْمسلمِ   : قَالَ ،e أَن رسولَ اللَّه     ،عنْهما
 ومـن  ، ومن فَرج عن مسلمٍ كُربةً فَرج اللَّه عنْه كُربةً من كُربات يومِ الْقيامة           ،للَّه في حاجته  كَان ا 

ةاميالْق موي اللَّه هتَرا سملسم تَر2(س(  .  
     ا     فعمل الخير في الميدان الاجتماعي بابالله    واسع، على أن يكون خالص U   ويـصدر ،

  .من خلال مساعدة الناس ومواساتهم من إنسان يريد الخير والإصلاح،
وسيأتي مزيد تفصيل في المبحث الثاني عن مجالات العمل التطوعي الاجتماعي إن شاء             

  . االله تعالى
، فإن ديننا الإسلامي يدعو إلى العمل التطـوعي فـي جميـع             وكذا في الميدان الصحي   

  .  صحي، فالمسلم مثلاً يبذل قصارى جهده لخدمة وإسعاف من يحتاج لمساعدةميادينه، ومنه ال
 سبعe   غَزوتُ مع رسولِ اللَّه      : قَالَتْ ،عن أُم عطيةَ الْأَنْصارِية   روى مسلم في صحيحه     

الِهِمي رِحف مأَخْلُفُه اتوغَز،امالطَّع ملَه نَعاوِي ا، فَأَصأُدى وحرى،لْجضرلَى الْمع أَقُوم3( و(  .  

                                                
  .2 سورة المائدة، آية )1(
 ـ       ) 3(كتاب المظالم   ) 46: ( صحيح البخاري  )2( ). 2442(م  باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، رق

باب تحريم الظلـم،    ) 15(كتاب البر والصلة والآداب     ) 45: (، وصحيح مسلم  )6951(رقم  : وانظر
من طريق الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن سالم بن عبد االله، ). 58/2580(رقم 

  .عن أبيه عبد االله بن عمر
مـن  ). 142/1812(اء الغازيات، رقم    باب النس ) 48(كتاب الجهاد والسير    ) 32: ( صحيح مسلم  )3(
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وروى ابن سعد في الطبقات الكبير، والبخاري في الأدب المفرد والتاريخ الأوسط عـن              
 ،لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل حولوه عند امرأة يقال لهـا رفيـدة          : يد، قال بِمحمود بن لَ  

كيـف  :  قال ، وإذا أصبح  ؟ كيف أمسيت  :ول يق ، إذا مر به   e  فكان النبي  ،وكانت تداوي الجرحى  
  .)1(الحديث ...  فيخبره؟أصبحت

  .فرفيدة الأنصارية، وقيل الأسلمية، كانت تداوي الجرحى، وتحتسب بخدمتها
وهذا العمل يعد تأصيلاً لمحاولة تأمين الرعاية الصحية الأوليـة لأولئـك المحتـاجين               

  .حياتهم، وإنقاذها من الخطرللتخفيف من آلامهم وأوجاعهم، بل والحفاظ على 
 معلما وهاديا ومربيا، قـال تعـالى        rنجد أن النبي     :فإذا ما انتقلنا إلى الميدان التربوي     

  .فكان أكمل الناس تعليما وأحسنهم أسلوبا في التربية والتوجيه )2()ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ(
 e أَن رسولَ اللَّـهt       عن أَبِي هريرةَ     بخاري،، واللفظ لل  روى الشيخان في صحيحيهما   

         لَى النَّبِيع لَّملَّى فَسلٌ فَصجخَلَ رفَد جِدسخَلَ الْمدe  َقَالو ،دلِّ  : "، فَرتُـص لَـم لِّ فَإِنَّكفَص جِعار" ،
، ثَلَاثًـا،   "ارجِع فَصلِّ فَإِنَّك لَم تُـصلِّ     : "، فَقَالَ eي  فَرجع يصلِّي كَما صلَّى، ثُم جاء فَسلَّم علَى النَّبِ        

إِذَا قُمتَ إِلَى الصلَاة فَكَبر، ثُم اقْـرأْ مـا      :" فَقَالَ. والَّذي بعثَك بِالْحقِّ ما أُحسن غَيره، فَعلِّمني      : فَقَالَ
     ار آنِ، ثُمالْقُر نم كعم رستَّـى        تَيح دـجاس ا، ثُـملَ قَائِمدتَّى تَعح فَعار ا، ثُمعاكر ئِنتَّى تَطْمح كَع

  .)3("تَطْمئِن ساجِدا، ثُم ارفَع حتَّى تَطْمئِن جالِسا، وافْعلْ ذَلِك في صلَاتك كُلِّها
حسن تعامله مع المـتعلم،     ، ورحمته، و  eمدى شفقة الرسول    : وفي الحديث من الفوائد   

  .)4(، ولطف معاشرتهeفيه حسن خلقه : ويؤيد ذلك قول ابن حجر
                                                                                                                        

طريق عبد الرحيم بن سليمان المروزي، عن هشام بن حسان القردوسي، عن حفصة بنت سيرين، عن                
  .أم عطية الأنصاري

، عن )62 رقم 1/99(، والتاريخ الأوسط )1129(، والأدب المفرد، رقم )3/395( الطبقات الكبير )1(
الرحمن بن سليمان بن الغسيل، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن            أبي نُعيم الفضل بن دكَين، عن عبد        

  ).1158(السلسلة الصحيحة، رقم : وانظر. وإسناده صحيح.  محمود بن لبيد
  ).6517(تقريب التهذيب، رقم . صحابي صغير: ومحمود بن لبيد

  .129 سورة البقرة، آية )2(
، )757(اءة للإمـام والمـأموم، رقـم    باب وجوب القر ) 95(كتاب الأذان   ) 10: ( صحيح البخاري  )3(

باب وجـوب   ) 15(كتاب الصلاة   ) 4: (وصحيح مسلم ). 6667،  6251،  793(الأرقام  : وانظر
  ).45/397(قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم 

  ).2/281( فتح الباري )4(
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 أن يعلِّمه فعلَّمه، وفي هذا يقـول  e  االلهونلاحظ في الحديث أن الرجل طلب من رسول       
فيه أن المفتي إذا سئل عن الشيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يـسأله                 : "النووي

ه أن يذكره له، ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني، وموضع الدلائل    عنه يستحب ل  
أنه قال علمني يا رسول االله، أي علمني الصلاة، فعلمه الصلاة واستقبال القبلة والوضوء، وليـسا              

  . من الصلاة، ولكنهما شرطان لها
     .)1("وفيه الرفق بالمتعلم، والجاهل، وملاطفته، وإيضاح المسألة

إن العمل التطوعي ممارسة تربوية بحد ذاته، وإن الأهداف التي يحققها يمكن أن تُعـد                
من الأهداف التربوية الخالصة، فهو في حقيقته سلوك إنساني سليم مطلوب ومرغوب، والتربيـة              

 .معنية على الدوام بتعهده وتوجيهه بما ينعكس خيرا على المجتمع

 تجاه بالمسؤولية المسلم إحساس من ينبع التطوعي العمل أن نرى :العسكري الميدان وفي
   .عليها المحافظة عليه الواجب ومن ،U االله من منحة هي والتي فيها، يعيش التي البيئة

 كلـه  وهـذا  ووطنه، أرضه على كريمة حياة في غيره وحق حقه تجاه إحساسه من وينبع

    .الغزو في والخدمة حراسةال في واضحا ذلك ويظهر ثوابه، في وطمع الله إرضاء
 :قَالَـتْ  ،عائِـشَةَ  عن لمسلم، واللفظ صحيحيهما، في الشيخان روى :للحراسة التطوع ففي

 وسمعنَا :قَالَتْ .اللَّيلَةَ يحرسني أَصحابِي من صالِحا رجلًا لَيتَ :فَقَالَ ،لَيلَة ذَاتَ e اللَّه رسولُ )2(أَرِقَ

 .أَحرسك جِئْتُ ،اللَّه رسولَ يا وقَّاصٍ أَبِي بن سعد :قَالَ ؟هذَا منe:  اللَّه رسولُ فَقَالَ ،السلَاحِ صوتَ
         .)4(.)3(غَطيطَه سمعتُ حتَّى e اللَّه رسولُ فَنَام :عائِشَةُ قَالَتْ

                                                
  ).4/108( شرح صحيح مسلم للنووي )1(

  ). 1/40(النهاية . السهر:  الأرق)2(

  ).3/699(النهاية . الصوت الذي يخْرج مع نَفَس النائم وهو تَرديده حيث لا يجِد مساغًا: الغَطيط )3(

باب الحراسة في الغزو فـي سـبيل االله، رقـم           ) 70(كتاب الجهاد والسير    ) 56: ( صحيح البخاري  )4(
من طريق سليمان بن بلال، وصـحيح  ). 7231(رقم : من طريق علي بن مسهِر، وانظر     ). 2885(
 -39(باب فـي فـضل سـعد بـن أبـي وقـاص، رقـم        ) 5(كتاب فضائل الصحابة  ) 44: (سلمم

من طريق الليث بن سعد وعبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت، كلهم عن يحيى بن                ). 40/2410
  .سعيد الأنصاري، عن عبد االله بن عامر بن ربيعة، عن عائشة



 العمل التطوعي ومجالاته الاجتماعية في السنَّة النبوية

 51

فَـسقَطَ  :  في الـصحيحين، وفيـه      فتقدم حديث أنس   :وفي التطوع في الخدمة في الغزو     
اموالص،      كَابا الرقَوسو ةينوا الْأَببرفَض ونرفْطالْم قَامو ،   ولُ اللَّهسفَقَالَ ر e:   ونـرفْطالْم ـبذَه 

  .الْيوم بِالْأَجرِ
لحض وتقدم ما قاله ابن أبي صفرة وابن حجر في بيان عظيم أجر الخدمة في الغزو، وا               

  .على المعاونة في الجهاد
  .باب فَضلِ الْخدمة في الْغَزوِ: وكان البخاري عنون للحديث بقوله

 عن   روى البخاري في صحيحه ما وقع في غزوة مؤتة         :وفي العمل التطوعي في القتال    
    الِكنِ مأَنَسِ بt، َقَال :    قَالَ النَّبِي e:    يفَأُص ديةَ زايأَخَذَ الر ب،    يبفَأُص فَرعا جأَخَذَه ا   ، ثُمأَخَذَه ثُم 

    يبةَ فَأُصاحور نب اللَّه دبع،      ولِ اللَّهسر نَييع إِنو e ِرِ        ، لَتَذْرِفَانغَي نم لِيدالْو نب ا خَالِدأَخَذَه ثُم 
لَه حفَفُت ةر1(إِم(.  

  .)2( حتَّى فَتَح اللَّه علَيهِم، من سيوف اللَّهحتَّى أَخَذَ سيفٌ: وفي رواية
   ا فيه من الفقه أن من رأى للمسلمين عورة قد بدت أن يتناول سد خللها إذا كان مـستطيع

  .)3(ة وجزالةلذلك وعلم من نفسه منّ
باب من تأمر في الحرب من غيـر إمـرة إذا           : وكان البخاري عنون في موضع، فقال     

  .)4(خاف العدو
ه أنقذ جيش المسلمين نَّ تصرفًا بطوليا، حيث إ   في غزوة مؤتة   tفتصرف خالد بن الوليد     

  .حين حمل الراية بعد استشهاد الأمراء الثلاثة، وكان في المعركة حينها جنديا وليس قائدا
 يـشمل  حيث جدا، واسع مجالـه الخدمي العمل في والتطوع :العامة الخدمة ميدان وأخيرا

 الأيتام، كفالة :مثل والعينية، النقدية المساعدات وتقديم النظافة، وحملات وترميمها، المساجد، إنشاء
 والكبـار  للكبـار،  الصغار وخدمة بالمال، والتبرع الأضاحي، لحوم وتوزيع إفطار، وجبات وتأمين

   .وغيره للصغار،

                                                
). 1245(ل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، رقـم  باب الرج) 4(كتاب الجنائز   ) 23: ( صحيح البخاري  )1(

  ). 3630، 3063، 2798(الأرقام : وانظر

من طرق عن عبد الوارث بن سعيد، وحماد بن زيـد،  ). 4262، 3757(الأرقام :  صحيح البخاري )2(
  . وإسماعيل بن علية، ثلاثتهم عن أيوب السختياني، عن حميد بن هلال، عن أنس

  .)5/223( شرح ابن بطال )3(
  ).3063(، عند الحديث رقم )183( في كتاب الجهاد والسير، الباب رقم )4(
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  : نورد نصوصا من السنة تدل على بعضه
 :، قَال  عفَّان  عثْمان بنِ  وى الشيخان في صحيحيهما عن    ر: ففي الحث على بناء المساجد    

 تُ النَّبِيعمسe،ُقُولي :نَّةي الْجف ثْلَهم لَه نَى اللَّهب اللَّه هجو ي بِهتَغبا يجِدسنَى مب ن1( م(.  
مخـصوص  بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد ال      وقد ذكر ابن حجر أن الذي يبني المسجد         

  . الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوعوأن ...، ن كان يؤجر في الجملةإ و،لعدم الإخلاص
ا بأن  وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجد         : وتساءل ابن حجر  

     ؟ا وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجد،يكتفي بتحويطها من غير بناء
  .)2( وهو المتجه، وإن نظرنا إلى المعنى فنعم،ظاهر اللفظ فلاإن وقفنا مع : ثم أجاب

 انْطَلقَا إِلَى أَبِي    : قَالَ لِي ابن عباسٍ ولِابنه علي      : عن عكْرِمةَ  وروى البخاري في صحيحه   
   هيثدح نا معمفَاس يدعس،      هحلصي ائِطي حف وى   فَأَ ، فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هتَبفَاح هاءثُنَا    ،خَذَ رِدـدحأَنْشَأَ ي ثُم ، 

    جِدسالْم بِنَاء كْرتَّى أَتَى ذلُ لَبِنَةً لَبِنَةً    : فَقَالَ ،حمنِ    ، كُنَّا نَحنِ لَبِنَتَـيلَبِنَتَي ارمعو ،      النَّبِـي آهفَـر e، 
  نْهع ابالتُّر نْفُضقُولُ ،فَييا  : ومع حيةُ   ،رٍ وياغئَةُ الْبالْف تَقْتُلُه ،   نَّةإِلَى الْج موهعدإِلَـى     ، ي ونَـهعديو 

  .)3(النَّارِ
  .باب التَّعاونِ في بِنَاء الْمسجِد: وكان البخاري ترجم للحديث في الموضع الأول، بقوله

 ممـا يجـرى      بنيان المسجد من أفضل الأعمال؛ لأن ذلـك        يالتعاون ف : قال ابن بطال  
  .)4( يعم العامة نفعهايللإنسان أجره بعد مماته، ومثل ذلك حفر الآبار وتحبيس الأموال الت

  .)5(فيه جواز ارتكاب المشقة في عمل البر: وقال ابن حجر

                                                
) 5: (وصحيح مـسلم ). 450(باب من بنى مسجدا، رقم ) 56(كتاب الصلاة  ) 8: ( صحيح البخاري  )1(

من طريق عبد االله بن ). 24/533(باب في فضل بناء المساجد والحث عليها، رقم ) 5(كتاب المساجد 
ن الحارث الأنصاري، عن بكير بن عبد االله بن الأشج، عن عاصم بن عمرو بـن                وهب، عن عمرو ب   

  .قتادة، عن عبيد االله الخولاني، عن عثمان
  ).1/545( فتح الباري )2(

من طريق عبد ). 447(باب التعاون في بناء المسجد، رقم ) 63(كتاب الصلاة ) 8: ( صحيح البخاري)3(
من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت، كلاهما ). 2812(رقم : وانظر. العزيز بن المختار  

  .عن خالد الحذاء، عن عكرمة به
  ).2/98( شرح ابن بطال )4(

  ).1/542( فتح الباري )5(
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 : قَالَ بنِ الحصيب، بريدةَ   روى الترمذي بإسناد صحيح عن       :وفي توزيع لحوم الأضاحي   
    ولُ اللَّهسقَالَ رe:   قَ ثَلَاثفَو ياحومِ الْأَضلُح نع تُكُميلَ ، كُنْتُ نَهلَا طَو نلَى ملِ عذُو الطَّو عتَّسلِي 

وا،لَهرخادوا ومأَطْعو ا لَكُمدا ب1( فَكُلُوا م(.   
أي أنّه على أهـل القـدرة والـسعة    ) ليتسع ذو الطول على من لا طول له      (فتأمل قوله   

  . ى مواساة الفقراء بإطعامهم من لحوم الأضاحيوالغن
 ينبغـي لـه أن لا       ، فإن رأى حاجتهم شديدة    ، على حاجة الناس   والمدار كما قال السندي   

  .)2(يدخر فوق ثلاث
  روى الشيخان في صحيحيهما، واللفظ للبخاري، عـن أنـس  :وفي خدمة الصغار للكبار  

t  ،َقَال:     قأَس يلَى الْحا عيخَ     كُنْتُ قَائِمالْفَض مهغَرأَنَا أَصي وتوممع يلَ ،)3(يهِمفَق :   ـرتْ الْخَممرح ، 
  .   )4(الحديث...  فَكَفَأْتُها ، أَكْفئْها:فَقَالُوا

 كان يخدم من هم أكبر منه، وقد عبر عن ذلـك    tنلاحظ في الحديث أن أنس بن مالك        
  .)5("، هذا إذا تتساووا في الفضل أو تقاربوايستحب لصغير السن خدمة الكبار: "النووي بقوله

  .)6(ر للكباراباب خدمة الصغ: وكان البخاري عنون في موضع، فقال
  .نكتفي بهذا القدر من النصوص، وننتقل بعون االله وتوفيقه إلى المبحث الثاني

                                                
). 1510(باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث ) 14(كتاب الأضاحي   ) 20: ( سنن الترمذي  )1(

  .وري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيهمن طريق أبي عاصم النبيل، عن سفيان الث
، eحديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي               : وقال الترمذي 

  .وغيرهم
  ).7/233( حاشية السندي على سنن النسائي )2(

  ).3/453(هاية الن. أي المشْدوخ: شَراب يتَّخَذ من البسر المفْضوخ:  الفضيخ)3(
. شَـدخْتُها : فَـضخْت الرطَبـة   : يقـال . الفاء والضاد والخاء فيه كلمةٌ تدلُّ على الشَّدخ       : وقال ابن فارس  

  ).4/406( مقاييس اللغة .رطَب يشْدخ وينْبذ: والفَضيخ

قـم  باب نزل تحريم الخمر، وهي من البسر والتمـر، ر         ) 3(كتاب الأشربة   ) 74: ( صحيح البخاري  )4(
كتـاب  ) 36(من طريق معتمر بن سليمان التيمي، وصحيح مسلم ). 5622(رقم  : وانظر). 5583(

من طريق إسماعيل بن علَية، كلاهمـا عـن     ). 5/1980(باب بيان تحريم الخمر، رقم      ) 1(الأشربة  
  . سليمان التيمي، عن أنس

  ).13/150( شرح النووي على صحيح مسلم )5(

  ).21(باب رقم  في كتاب الأشربة، ال)6(
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  مجالات العمل التطوعي الاجتماعي: المبحث الثاني
رة، كونه ظـاهرة اجتماعيـة تحقـق التكافـل          العمل التطوعي الاجتماعي مجالاته كثي    

 الاجتماعي بين أفراد الأمة الإسلامية الذين وصفهم النبيeبالجسد الواحد .  
إنّه منبع من منابع التنمية الاجتماعية، حيث يشعر المتطوع فيه أنه يؤدي واجبـا دينيـا          

  .ى تماسك المجتمعواجتماعيا وإنسانيا يجعل الآخرين يشعرون بالطمأنينة مما يؤدي إل
وجاءت دراستنا لمجالات العمل التطوعي الاجتماعي في سبعة مطالب، علـى النحـو             

  :الآتي
  الغرس والزرع: المطلب الأول

نعرض فيه لأهمية الغرس والزرع إذا أُكل منه، ومواساة المؤمنين بعضهم بعضا فـي              
  .مة أنفسهمالزراعة والثمرة، وعمل المؤمنين في الحرث والزرع بأيديهم وخد

 : أَنَّه قَـالَ tعن سهلِ بنِ سعد ، روى البخاري في صحيحه     ففي أهمية الغرس والزرع   
    ةعممِ الْجوبِي حإِنَّا كُنَّا نَفْر،       لْقولِ سأُص نتَأْخُذُ م وزج1( كَانَتْ لَنَا ع( ائِنَـابِعي أَرف هلَنَا كُنَّا نَغْرِس )2( 

 ف لُهعا  فَتَجرٍ لَهديرٍ     ،ي قشَع نم اتبح يهلُ فعفَتَج ،    كدلَـا وو مشَـح يهف سقَالَ لَي إِلَّا أَنَّه لَم3( لَا أَع(، 
ما كُنَّا نَتَغَدى ولَـا      و ، فَكُنَّا نَفْرح بِيومِ الْجمعة من أَجلِ ذَلِك       ،فَإِذَا صلَّينَا الْجمعةَ زرنَاها فَقَربتْه إِلَينَا     

ةعمالْج دعيلُ إِلَّا ب4(نَق(  .   
 الحرث والزرع بأيديهم، وخدمة ذلـك   ي هذا الحديث عمل الصحابة ف     يف: قال ابن بطال  

   .وأصحابه e ي وكذلك المرأة العجوز كانت تغرس السلق للنب...بأنفسهم، 
لنساء من فعل الصالحين، وأنه لا عار        طلب المعاش للرجال وا    ي هذا أن الامتهان ف    يفف

  .)5(فيه ولا نقيصة على أهل الفضل

                                                
المعجـم  . بقلة لها ورق طوالٌ وأصل ذاهب في الأرض، ورقها غض طري يؤكـل مطبوخًـا              : سلْق )1(

  ).444ص(الوسيط 
  )2/188(النهاية . الأنهار والسواقي:  الأربعاء)2(
)3( كدالنهاية . دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه: و)5/169.(  

وانظـر  ). 2349(باب ما جاء في الغـرس، رقـم   ) 21(رعة كتاب المزا) 41: ( صحيح البخاري  )4(
  .من طرق متعددة عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل). 6248، 5403، 938: (الأرقام

  ).6/490( شرح ابن بطال )5(
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 ما من مسلمٍ يغْـرِسe:       قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ ،tأَنَسِ بنِ مالِك    وفي الصحيحين، عن    
     .)1(ا كَان لَه بِه صدقَةٌ فَيأْكُلُ منْه طَير أَو إِنْسان أَو بهِيمةٌ إِلَّ،غَرسا أَو يزرع زرعا

ففي الحديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع، وأن أجر فاعل ذلك مستمر ما دام الغـرس               
  .)2(والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة

فإن نوى بما غرس معونة المسلمين، ورجاء ثواب ما يؤكل وشبهه، فذلك مـن أفـضل      
  .)3(الأعمال وأكمل الأحوال

 ما من مسلمٍ يغْرِس غَرسـا       :e قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ ،t عن جابِرٍ لم،  وفي صحيح مس  
 ومـا  ، وما أَكَلَ السبع منْه فَهو لَه صـدقَةٌ ، وما سرِقَ منْه لَه صدقَةٌ،إِلَّا كَان ما أُكلَ منْه لَه صدقَةً 

لَه وفَه رقَةٌأَكَلَتْ الطَّيدص ،ؤُهزرلَا ي4( و(ٌقَةدص لَه إِلَّا كَان دأَح )5(.  
  .)6(إلى يوم القيامة: وفي رواية

  : وقد وضح الشيخ ابن عثيمين المنافع الدينية والدنيوية للغرس والزرع، فقال
مما يحصل فيه من إنتاج، ومصلحة الغرس والزرع ليست كمصلحة          . أما مصلحة الدنيا  "
لنقود، لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع والغارس وينفع البلد كلـه، كـل النـاس                الدراهم وا 

ينتفعون منه، بشراء الثمر، وشراء الحب، والأكل منه، ويكون في هذا نمـو للمجتمـع، وتكثيـر     
  .لخيراته، بخلاف الدراهم التي توضع في الصناديق ولا ينتفع بها أحد

                                                
). 2320(باب فضل الزرع والغرس إذا أُكل منه، رقم ) 1(كتاب المزارعة ) 41: ( صحيح البخاري)1(

باب فضل الغرس والـزرع، رقـم       ) 2(كتاب المساقاة   ) 22(، وصحيح مسلم    )6012(رقم  : وانظر
من طريق أبي عوانة وضاح اليشكري وأبان بن يزيد، عن قتادة بن دعامة، عن              ). 12-13/1553(

  .أنس
  ).10/213( شرح صحيح مسلم للنووي )2(

  ).15/219( التوضيح لشرح الجامع الصحيح )3(

  ).9/74(المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده . اأي يصيب من ماله شيئً:  يرزؤه)4(

من طريق أبي الزبير المكي، وطلحة ). 10/1552 -7(الكتاب والباب السابقان، رقم :  صحيح مسلم)5(
بن نافع، وعمرو بن دينار، وعبد االله بن نمير، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء بن                  

  .أبي رباح، عن جابر
  ).10/1552(عمرو بن دينار، في الموضع نفسه، رقم  هي رواية )6(
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منه طير، عصفور، أو حمامة أو دجاجة أو غيرها ولو         فإنه إن أكل    : وأما المنافع الدينية  
حبة واحدة، فإن له صدقة، سواء شاء ذلك أو لم يشأ، حتى لو فرض أن الإنـسان حـين زرع أو      

  .)1("حين غرس لم يكن بباله هذا الأمر، فإنه إذا أكل منه كان له صدقة
 خَـرج ثَلَاثَـةُ نَفَـرٍ       : قَـالَ  ،eعن النَّبِي   عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنْهما       وفي الصحيحين كذلك    

شُونمي،  طَرالْم مهابلٍ     ، فَأَصبي جي غَارٍ فخَلُوا فةٌ   ، فَدخْرص هِملَيطَّتْ عقَالَ ، فَانْح :   مهـضعفَقَـالَ ب 
 اللَّهم إِن كُنْتَ تَعلَم أَنِّي استَأْجرتُ أَجِيرا        :وقَالَ الْآخَر ...  ادعوا اللَّه بِأَفْضلِ عملٍ عملْتُموه       :لِبعضٍ

   تُهطَيفَأَع ةذُر نم قأْخُذَ    ،بِفَري أَن ى ذَاكأَبو ،     تُهعرفَز قالْفَر تُ إِلَى ذَلِكدمفَع ،     نْـهتُ ميتَّى اشْتَرح 
 انْطَلقْ إِلَى تلْك الْبقَرِ وراعيها فَإِنَّهـا  : فَقُلْتُ، أَعطني حقِّي  ، اللَّه  يا عبد  : ثُم جاء فَقَالَ   ،بقَرا وراعيها 

زِئُ بِي: فَقَالَ،لَكتَهفَقُلْتُ: قَالَ، أَتَس : ا لَكنَّهلَكو زِئُ بِكتَها أَس2(الحديث...  م(   .  
 ـ  نه، ولكنه لما ثم   فيه تصرف الرجل في مال الأجير بغير إذ       : "يقول ابن حجر   اه ره له ونم

  . )3("ه مساق المدح والثناء على فاعله وأقره بذلك ساقeَوأن النبي ... وأعطاه أخذه ورضي
الذي يظهر لنا أن هذا الرجل نمى مال أجيره، وبعد أن عاد أعطاه إياه بزيادة تطوعا منـه                  : نقول

عه، وعبر عن ذلـك الخطـابي،       له صني  من غير إلزام، وحيث بذل أكثر مما كان عليه، شكر االله          
هذا قول ثناء ومدح استحقه هذا الرجل في أمر تبرع به لم يكن يلزمه من جهة الحكم فحمد              ":بقوله

  .)4(عليه، وإنما هو الترغيب في الإحسان والندب إليه وليس من باب ما يجب ويلزم في شيء
   :ومن مواساة المؤمنين بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة

 كَانَتْ لِرِجـالٍ منَّـا      : قَالَ t عن جابِرٍ    ، واللفظ للبخاري،  روى الشيخان في صحيحيهما   
 ينضولُ أَرفَقَالُوا ،فُض :    فالنِّصعِ وبالرو ا بِالثُّلُثهنُؤَاجِر ،    فَقَالَ النَّبِي e:       ضأَر كَانَـتْ لَـه نم 

  .)5( فَإِن أَبى فَلْيمسك أَرضه،ه أَو لِيمنَحها أَخَا،فَلْيزرعها

                                                
  ).1/419( شرح رياض الصالحين )1(

). 2215(يره بغير إذنه فرضي،رقم     باب إذا اشترى شيئًا لغ    )98(كتاب البيوع )34:( صحيح البخاري  )2(
كتـاب الـذكر والـدعاء      )48(،وصحيح مسلم )5974،  3465،  2333،  2272:(وانظر الأرقام 

من طريق عبد ).100/2743( بصالح الأعمال، رقم الغار الثلاثة، والتوسلباب قصة أصحاب   )27(
  .عن ابن عمربد العزيز بن جريج وأنس بن عياض،عن موسى بن عقبة،عن نافع،الملك بن ع

  ).4/409( فتح الباري )3(

  ).3/79( معالم السنن )4(

 ـ  ) 35(كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها      ) 51: ( صحيح البخاري  )5( ضل المنيحـة، رقـم   بـاب ف
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ويؤخذ من الحديث أن التطوع يكون بما هو فائض وزائد عن الحاجة حتى من فـضول                
أو : " بقولـه  e  االله الأرض، وهذا دليل على مدى اهتمام الإسلام بالمحتاجين، ولذلك عبر رسول          

  ".ليمنحها أخاه
 اقْسم بينَنَا   :e قَالَتْ الْأَنْصار لِلنَّبِي     : قَالَ tةَ  عن أَبِي هرير  وروى البخاري في صحيحه     

  .)1( سمعنَا وأَطَعنَا: قَالُوا، تَكْفُونَا الْمئُونَةَ ونَشْركْكُم في الثَّمرة: فَقَالُوا، لَا: قَالَ،وبين إِخْواننَا النَّخيلَ
 حـديث مواسـاة      هذا الحـديث،   لة في  في معالجة مشكلة البطا     يظهر العمل التطوعي ف

  . الأنصار إخوانهم المهاجرين بأن يعمل المهاجرون في البساتين ويبقى الأصل للأنصار
 إنما أراد الأنصار مـشاركة المهـاجرين   : قوله،بووضح ذلك ابن بطال نقلاً عن المهلَّ      

وعلم أن االله سيفتح     من عقارهم،    ا أن يخرج عنهم شيئَ    e بأن يقاسموهم أموالهم، فكره رسول االله     
 ـ        يعليهم البلاد فيغنى جميعهم، فأشركهم ف       النخيـل،   ي الثمرة على أن يكفوهم المئونة والعمـل ف

  .)2(وتبقى رقاب النخل للأنصار
فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين امتثـال          : قال ونقل ابن حجر عن المهلب،    

  . )3( وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين،ما أمرهم به
ومن خلال الأحاديث السابقة تبين أن للغرس والزرع أهمية كبيرة في العمل التطـوعي              

   .الاجتماعي من حيث التكافل والمواساة
المـساعدة فـي    : يضاف لكل ما سبق ما بينه لنا العلم الحديث من فوائد التشجير، ومنه            

 ـ    صنيع علـى البيئـة، أو   حفظ التوازن البيئي، وامتصاص الضوضاء، ومقاومة الآثار الضارة للت
  .التخفيف منها على الأقل

  إماطة الأذى عن الطريق: ب الثانيالمطل
  : نورد فيه أحاديث تبين دور العمل التطوعي الاجتماعي في إماطة الأذى، وفضل ذلك، ومنها

                                                                                                                        
باب كراء الأرض، رقم    ) 17(كتاب البيوع   ) 21(، وصحيح مسلم    )2340(رقم  : وانظر). 2632(
  .من طرق عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر). 92/1536 -87(

باب إذا قال اكفني مؤونـة النخـل أو غيـره           ) 5(كتاب الحرث والزراعة    ) 41: ( صحيح البخاري  )1(
من طريق شعيب بن أبي حمزة، ورقـم        ). 2719(رقم  : وانظر). 2325( الثمر، رقم    وتشركني في 

  .من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة). 3782(
  ).6/460( شرح ابن بطال )2(

  ).5/9( فتح الباري )3(
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لة بن عبيد   ض، واسمه نَ   أَبِي برزةَ الْأَسلَمي   روى مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل      
t، َقَال :     ولِ اللَّهسقُلْتُ لِر e: ولَ اللَّهسا ري ،    كـدعقَـى بأَبو يـضتَم ى أَنـسرِي لَعإِنِّي لَا أَد ، 

بِه ي اللَّهننْفَعئًا يي شَيندوفَز، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر e:لْ كَذَالْ كَذَا، افْعافْع ،الطَّرِيق نالْأَذَى ع رأَمو .  
  .)1( اعزِلْ الْأَذَى عن طَرِيق الْمسلمين:قَالَ: وفي رواية

فضل إزالة الأذى عـن الطريـق       : فإزالة الأذى تنفع المسلمين، وفي ذلك يقول النووي       
   . وغير ذلك،و جيفةأ ،او قذرأ ،ا يعثر بهو حجرأ ،و غصن شوكأ ،سواء كان الأذى شجرة تؤذي

 وفيه التنبيه على فضيلة كـل مـا نفـع           ،يمانشعب الإ ماطة الأذى عن الطريق من      إو
2(االمسلمين وأزال عنهم ضرر(.    

 لَقَد رأَيتُ رجلًا يتَقَلَّب في      : قَالَ ،e عن النَّبِيt     عن أَبِي هريرةَ  وتقدم حديث الصحيح،    
كَانَتْ تُؤْذ رِ الطَّرِيقظَه نا مهقَطَع ةري شَجف نَّةالْجي النَّاس.      

أي يتنعم في الجنة بملاذهـا بـسبب     ) يتقلب في الجنة  (وقد عبر النووي عن معنى قوله       
  .)3(قطعة الشجرة

فيه أن نزع الأذى من الطريـق مـن الأعمـال           : "فيدل الحديث إذن كما عبر ابن بطال      
  .)4("الصالحة التي يرجى بها الغفران من االله تعالى

ن طرح الشوك في الطريق والحجـارة والكناسـة والميـاه           إ: "وبالمقابل قال ابن بطال   
  .)5("المفسدة للطرق وكل ما يؤذي الناس تخشى العقوبة عليه في الدنيا والآخرة

فالإسلام حريص كل الحرص على المرافق العامة والاعتناء بها، وفضيلة كل مـا نفـع       
  .المسلمين وأزال عنهم ضررا

 ه الثواب سواء كان الأذى في الأمر الحسي أو        ووضح ابن عثيمين أن من يزيل الأذى ل       
في الحديث دليل على أن من أزال عن المسلمين الأذى فله هذا الثواب العظـيم               : "المعنوي، بقوله 

                                                
ب فضل إزالة الأذى عن الطريـق، رقـم         با) 36(كتاب البر والصلة والآداب     ) 45: ( صحيح مسلم  )1(

من طريق أبان بن صمعة الأنصاري، عن أبي بكر عبد االله بن شعيب بن              ). 2618/ 132 -131(
  .الحبحاب، عن أبي الوازع الراسبي، عن أبي برزة الأسلمي

  ).16/171( شرح صحيح مسلم للنووي )2(

   نفسه)3(

  ).2/281( شرح ابن بطال )4(

  ).6/600( نفسه )5(
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في أمر حسي، فكيف بالأمر المعنوي؟ هناك بعض الناس أهل شر وبلاء، فإزالـة هـؤلاء عـن              
ذا أزيل الأذى هؤلاء إذا كـانوا أصـحاب         طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجرا عند االله، فإ        

أفكار خبيثة سيئة الحادية، يرد عليها، وتبطل أفكارهم المهم أن إزالة الأذى عن الطريق، الطريق               
الحسي طريق الأقدام، والطريق المعنوي طريق القلوب، والعمل علـى إزالـة الأذى عـن هـذا        

وب والعمل الصالح أعظم أجرا من إزالة       الطريق مما يقرب إلى االله، وإزالة الأذى عن طريق القل         
  .)1(الأذى عن طريق الأقدام

 عرِضتْ علَي أَعمالُ أُمتي    : قَالَ ،e عن النَّبِيt     أَبِي ذَر وروى مسلم في صحيحه عن      
 ووجدتُ في مساوِي أَعمالِها     ، فَوجدتُ في محاسنِ أَعمالِها الْأَذَى يماطُ عن الطَّرِيق        ،حسنُها وسيئُها 

فَنلَا تُد جِدسي الْمف ةَ تَكُون2(النُّخَاع(.  
   وفي الحديث يبين النبيe     إماطة الأذى عن الطريق صـدقة، فهـو مـن محاسـن أن 

الأعمال، وفيه ثواب الصدقة، وإذا كان هذا من المحاسن ومن الصدقات، فإن وضـع الأذى فـي            
  . ن من مساوئ الأعمالطريق المسلمي

فهؤلاء الناس الذين يلقون قشور البطيخ مثلاً أو البرتقال أو الموز أو غيرها في ممرات               
والَّذين يؤْذُون الْمـؤْمنين    (، فقد قال تعالى     )3(الناس، لاشك أنهم إذا آذوا المسلمين فإنهم مأزورون       

وا فَقَدبا اكْتَسرِ مبِغَي نَاتؤْمالْمبِينًاوا مإِثْمتَانًا وهلُوا بتَم4() اح( .  
فما أحوجنا اليوم إلى محاسن الأعمال، وخصوصا إماطة الأذى، ومـا أحوجنـا إلـى                

  . الابتعاد عن مساوئ الأعمال
 يبين لنا في هذا الحديث أن أعمال الخير كثيرة، ومنه إماطة الأذى عـن    eورسول االله   

  . ما ينفع المسلمين والبعد عما يؤذيهمالطريق، ويعلمنا الدعوة إلى 

                                                
  ).1/408( شرح رياض الصالحين )1(

باب النهي عن البصاق في المـسجد فـي       ) 13(كتاب المساجد ومواضع الصلاة     ) 5: ( صحيح مسلم  )2(
من طريق مهدي بن ميمون، عن واصل مولى أبي عيينـة، عـن   ). 57/553(الصلاة وغيرها، رقم   

  .يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر
  ).1/399( انظر شرح رياض الصالحين )3(

  .58 سورة الأحزاب، آية )4(
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ونقف عند قصة امرأة صحابية، وقيل رجل، كانت تنظّف المسجد، فافتقدها رسـول االله              
e   أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صـغروا أمرهـا، فقـال         : إنها ماتت، فقال    : ، فسال عنها، فقالوا :

  .دلوني على قبرها، فدلوه، فصلى عليها
لفاظ متعددة، وكان البخـاري عنـون فـي الموضـع الأول            والحديث في الصحيحين بأ   

  .)1(باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان: للحديث، بقوله
فالمحافظة على المساجد من أعمال الخير، وإن من يتبرع بمثل هذه الأعمال الـصالحة،            

  .فثوابه عظيم إن شاء االله تعالى
  .افظ عليها بعدم فعل ما لا يليق بهاولذلك يجب علينا أن نحترم المساجد ونح

  الإصلاح بين الناس: المطلب الثالث
  :ومن الأحاديث الدالة على العمل التطوعي الاجتماعي ودوره في الإصلاح بين الناس

قَالَ رسولُ اللَّه   :  قَالَ tعن أَبِي هريرةَ     ، واللفظ للبخاري،  روى الشيخان في صحيحيهما   
e" : ىلَام2(كُلُّ س(    سالشَّم يهف مٍ تَطْلُعوقَةٌ كُلَّ يدص هلَيالنَّاسِ ع نقَةٌ   ،مـدنِ صالِـاثْنَي نـيلُ بدعي ، 

 ـ ، والْكَلمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ   ،ويعين الرجلَ علَى دابته فَيحملُ علَيها أَو يرفَع علَيها متَاعه صدقَةٌ           لُّ  وكُ
  . )3( ويميطُ الْأَذَى عن الطَّرِيق صدقَة،خُطْوة يخْطُوها إِلَى الصلَاة صدقَةٌ

يبين لنا الحديث أن الصلح بين الناس بالعدل من مجالات العمل التطـوعي الاجتمـاعي             
صدقة نـدب وترغيـب لا إيجـاب    : وأن ذلك من وجوه الخير وهو صدقة ولكن كما قال العلماء        

  . )4(لزاموإ
                                                

باب كنس المسجد، والتقاط الخرق والقذى والعيدان، رقم        ) 72(كتاب الصلاة   ) 8: ( صحيح البخاري  )1(
باب الـصلاة  ) 23(كتاب الجنائز ) 11(، وصحيح مسلم    )1337،  460(الأرقام  : ، وانظر )458(

من طريق حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أبي رافع المدني، عـن  . )71/956(على القبر، رقم   
  .أبي هريرة

  0)2/396(النهاية . جمع سلامية، وهي الأنملة من أنامل الأصابع: سلامى )2(

). 2989(باب من أخذ بالركاب ونحوه، رقم       ) 128(كتاب الجهاد والسير    ) 56: ( صحيح البخاري  )3(
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، ورقم        :  وعنون له بقوله   مختصرا،) 2707(وانظر رقم   

) 12(باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر، وصحيح مسلم           : بنحوه، وعنون له بقوله   ) 2891(
مـن  ). 56/1009(باب بيان أن اسم الصدقة على كل نوع من المعروف، رقم            ) 16(كتاب الزكاة   

  .مر بن راشد، عن همام بن منبه، عن أبي هريرةطريق عبد الرزاق الصنعاني، عن مع
  ).7/95( شرح النووي على صحيح مسلم )4(



 العمل التطوعي ومجالاته الاجتماعية في السنَّة النبوية

 61

. )1(أي يصلح بينهما بالعـدل ": يعدل بين الاثنين صدقة    "eويؤيده قول النووي في قوله      
  :       ومن الأحاديث الدالة على الدعوة إلى الإصلاح

أَلَـا أُخْبِـركُمe" :     قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ ،t عن أَبِي الدرداء  أخرج الترمذي في سننه     
   نلَ مبِأَفْض   قَةدالصو لَاةالصامِ ويالص ةجرلَى:  قَالُوا ؟"دنِ  : "قَالَ. بيالْب ذَات لَاح2(ص(    ذَات ادفَس فَإِن

  . )4)(3("الْبينِ هي الْحالِقَةُ
والحديث يحث على إصلاح ذات البين، والابتعاد عن الإفساد فيها، ويدعو إلى التمـسك              

وفيه حث وترغيب في إصلاح ذات البـين، واجتنـاب عـن      : " قال الطيبي  بحبل االله تعالى، حيث   
الإفساد فيها، لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل االله، وعدم التفرق بين المـسلمين، وفـساد ذات          
البين ثلمة في الدين، فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما ينال الـصائم القـائم                  

  .)5("المشتغل بخويصة نفسه
على فضل الإصلاح بين المسلمين إذا ما نشب بينهم          eهذا جانب من تأكيد رسول االله       

 يسعى في الإصلاح بين الناس، حتى ولـو أدى          e نزاع، وأما الجانب العملي في ذلك، فلقد كان       
  .ذلك إلى تأخير الصلاة

                                                
  . المصدر نفسه)1(
معجـم  . الفـراق : والبـين . صلح الشيء يصلح صلاحا : يقال. على خلاف الفساد  :  صلاح ذات البين   )2(

  ). 3/303 و1/327(مقاييس اللغة 
عـون  : انظر. أي فرقة _  اثنين بحيث يحصل بينهما بين       المخاصمة والمهاجرة بين  : والمراد بذات البين  

  ).8/264(المعبود 

. أي تُهلك وتَستأصل الدين كما يستَأصل الموسـى الـشعر         :  من شأنها أن تَحلق    يالخَصلة الت : الحالقة )3(
  ).1/428(النهاية .  هي قَطيعة الرحم والتَّظلم:وقيل

حـدثَنَا  : ، قال)2905(، رقم ..باب) 56(فة القيامة والرقاق والورع كتاب ص ) 38: ( سنن الترمذي  )4(
 عن سالِمِ ، عن عمرِو بنِ مرةَ،)سليمان بن مهران (  عن الْأَعمشِ،)محمد بن حازم الضرير (أَبو معاوِيةَ

دعنِ أَبِي الْجب، اءدرالد أُم نأَبِيرضي االله عنها  ع نعاءدرالد  t.  
: ، وأحمد في المسند)4919(كتاب الأدب، باب في إصلاح ذات البين، رقم    : وأخرجه أبو داود في سننه    

، والبخاري في الأدب المفـرد، رقـم   )5092(، وابن حبان في صحيحه، رقم  )27508 رقم   45/500(
  . من طريق أبي معاوية به). 391(

  .ذا حديث صحيحه: وقال الترمذي. والحديث إسناده صحيح
  ).7/179(تحفة الأحوذي :  انظر)5(
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 بلَغَه أَن بني عمـرِو      e  أَن رسولَ اللَّهt   عن سهلِ بنِ سعد الساعدي       ففي الصحيحين 
    ءشَي منَهيب كَان فونِ عب،     ولُ اللَّهسر جفَخَر e     هعي أُنَاسٍ مف منَهيب حلصي ،     ولُ اللَّـهسر بِسفَح 

e،  ُلَاةانَتْ الصحكْرٍ    ، وبِلَالٌ إِلَى أَبِي ب اءفَج t،َكْرٍ: فَقَالا با أَبي ،إِن  ولَ اللَّهسر e  ـبِسح قَـد ، 
 ،t وتَقَدم أَبـو بكْـرٍ       ، فَأَقَام بِلَالٌ  ، إِن شئْتَ  ، نَعم : قَالَ ؟ فَهلْ لَك أَن تَؤُم النَّاس     ،وقَد حانَتْ الصلَاةُ  

 فَأَخَـذَ النَّـاس فـي    ،الـصفِّ  يمشي في الصفُوف حتَّى قَام في e وجاء رسولُ اللَّه   ،فَكَبر لِلنَّاسِ 
يقفكْرٍ     ،التَّصو بأَب كَانو tهلَاتي صتُ فلْتَفالْتَفَتَ، لَا ي النَّاس ا أَكْثَرفَلَم ،    ـولُ اللَّـهسفَـإِذَا ر e، 

     ولُ اللَّهسر هإِلَي فَأَشَارe   لِّيصي أَن هرأْمكْرٍ     ، يو بأَب فَعفَر t دي هي، اللَّه دمى   ، فَحقَـرالْقَه ـعجرو 
  .)1(الحديث...  فَصلَّى لِلنَّاسِ ،e فَتَقَدم رسولُ اللَّه ،وراءه حتَّى قَام في الصفِّ

 وهذا يدل على عظيم منزلة الإصلاح بين الناس، إذ تولاها النبيeابنفسه، ولم ينتدب لها أحد .  
يحتسب ويتطوع لأجل الإصلاح بين الناس، يبذل من جهده وماله حتى           إن المصلح الذي    

  .Uيصلح بين متخاصمين، ويوفق بين متنازعين، إنما يؤدي عبادة عظيمة يحبها االله 
ومن كل ذلك يتبين أن الإصلاح بين الناس له دور كبير في تماسك الأمـة الإسـلامية                 

   .ووحدة الصف الإسلامي 
  الرفقالرحمة و: المطلب الرابع

 صفتي الرحمة والرفق، وهي من الصفات التي يجـب  eتتجلى في شخصية رسول االله  
  . أن يتحلى بها كل إنسان مسلم، ويعمل بها

  .      ومن الأحاديث التي تتحدث عن هذه الصفات
عن عمر بـنِ     ، واللفظ للبخاري،  روى الشيخان في صحيحيهما   : رحمة النساء بالأطفال  

 إِذَا وجدتْ   ، فَإِذَا امرأَةٌ من السبيِ قَد تَحلُب ثَديها تَسقي        ، سبيe  قَدم علَى النَّبِي     :قال،  tالْخَطَّابِ  
      تْهعضأَرا وهطْنبِب قَتْهفَأَلْص يِ أَخَذَتْهبي السا فبِيص،     فَقَالَ لَنَا النَّبِي e" :   ةً وطَارِح هذه نوا  أَتُرهلَـد

  . )2("لَلَّه أَرحم بِعباده من هذه بِولَدها: " فَقَالَ. وهي تَقْدر علَى أَن لَا تَطْرحه، لَا: قُلْنَا؟في النَّارِ

                                                
، 684(الأرقام : وانظر). 1234(باب الإشارة في الصلاة ) 9(كتاب السهو ) 22( صحيح البخاري )1(

)  22(كتاب الصلاة   ) 4(، وصحيح مسلم    )7190،  2693،  2690،  1218،  1204،  1201
من طرق عن أبي حـازم      ). 104/421 -102(باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام          

  .سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد
، )5999(باب رحمة الولد وتقبيلـه ومعانقتـه، رقـم          ) 18(كتاب الأدب   ) 78: ( صحيح البخاري  )2(

باب في سعة رحمة االله تعالى، وأنهـا سـبقت غـضبه، رقـم     ) 4(كتاب التوبة   ) 49(وصحيح مسلم   
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ويؤخذ من الحديث أن رحمة االله واسعة، ولا يشبهها شيء، ويظهر ذلك عندما بين ذلك               
 أرحم على عباده من هذه Uأة التي ترضع الأولاد ، أن االله        وهم يرون موقف المر    eرسول االله   

  .المرأة 
ويذكر ابن حجر أن هذه المرأة كانت فقدت صبيها، وتضررت باجتماع اللبن في ثديها،               

  . )1(فكانت إذا وجدت صبياً أرضعته ليخف عنها، فلما وجدت صبيها بعينه أخذته فالتزمته
وبالأطفال، وإن كانت قد تضررت من اجتمـاع      فتصرف المرأة يدل على رحمتها بابنها       

  .اللبن، فبإمكانها أن تحلبه وترميه، ولكن تصرفها يدلل على رحمتها، ولكن رحمة االله أوسع
 Iكل من فرض أن فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها، فـاالله    : ويؤيد ذلك كلام ابن حجر    

  . )2(أرحم منه
 ،عن الْمعرورِ بنِ سويد    ظ للبخاري، ، واللف روى الشيخان في صحيحيهما    :الرحمة بالخدم 

 إِنِّي ساببتُ رجلًا    : فَقَالَ ، فَسأَلْتُه عن ذَلِك   ، وعلَى غُلَامه حلَّةٌ   ،وعلَيه حلَّةٌ  )3(بِالربذَة  لَقيتُ أَبا ذَر   :قَالَ
 هبِأُم تُهريفَع،     فَقَالَ لِي النَّبِي e:   اا أَبي ذَر،هبِأُم تَهريةٌ، أَعيلاهج يكؤٌ فرام إِنَّك ،لُكُمخَو انُكُم4( إِخْو( ،

   يكُمدتَ أَيتَح اللَّه ملَهعأْكُلُ        ،جا يمم همطْعفَلْي هدتَ يتَح أَخُوه كَان نفَم ،     سلْـبـا يمم هلْبِسلْيلَـا   ، وو 
 متُكَلِّفُوهمهبغْلا يم،مينُوهفَأَع موهكَلَّفْتُم 5( فَإِن( .  

  .الحديث يحث على مواساة الرقيق وغيرهم، والرفق بهم ورحمتهم

                                                                                                                        
ثي، عن زيد بن أسلم القرشي، عن أبيه أسلم مولى عمر، عن من طريق أبي غسان اللي ). 22/2754(

  .عمر
  ).10/430( انظر فتح الباري )1(

  . المصدر نفسه)2(
معجـم  . قرية من قرى المدينة على ثلاثة أميال منها       : بفتح أوله، وثانيه، وذال معجمة مفتوحة     :  الربذة )3(

  ).3/24(البلدان 
: ويقع على العبد والأمة، وهو مأخوذ من التخويل. تباعه، واحدهم خائلحشَم الرجل وأ: الخَول: خولكم )4(

  ).2/88(النهاية . من الرعاية: وقيل. التمليك

، وانظـر  )30(باب المعاصي من أمر الجاهليـة، رقـم   ) 22(كتاب الإيمان   ) 2: ( صحيح البخاري  )5(
عام اللملوك مما يأكل    باب إط ) 10(كتاب الأيمان   ) 27: (، وصحيح مسلم  )6050،  2545(الأرقام  

من طريق واصل الأحدب وسـليمان  ). 40/1661 -38(وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، رقم     
  .الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر
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المـراد المواسـاة لا     بـأن   ) فليطعمه مما يأكـل   (وهذا ما عبر عنه ابن حجر في قوله         
المساواة من كل جهة، لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذر فعل المساواة وهو الأفضل، ويلتحق بالرفق                

  .)1(من في معناهم من أجير وغيره
  .                 وهذا هو المقصد من الحديث الرفق مع كل مخلوق

عن عائِشَةَ رضي    ،، واللفظ للبخاري  روى الشيخان في صحيحيهما    :الرفق في الأمر كله   
 بـلْ علَـيكُم     : فَقُلْتُ . السام علَيك  : فَقَالُوا ،e استَأْذَن رهطٌ من الْيهود علَى النَّبِي        : قَالَتْ ،اللَّه عنْها 

 أَولَـم تَـسمع مـا    : قُلْتُ".أَمرِ كُلِّه إِن اللَّه رفيقٌ يحب الرفْقَ في الْ،يا عائِشَةُ : " فَقَالَ .السام واللَّعنَةُ 
  . )2(" وعلَيكُم:قُلْتُ: " قَالَ.قَالُوا

 حتى مع الأعداء، ودعوته لعائـشة رضـي االله عنهـا       eيؤخذ من الحديث مدى رفقه      
 المـسلم وغيـر المـسلم     وأن الدين الإسلامي دين السماحة، يعامل    ،بالرفق وعدم العنف والفحش   

  .معاملة حسنة
في الحديث أدب عظيم من آداب الإسلام، وحض على الرفق بالجاهـل            : قال ابن الملقِّن  

 ترك مقابلة اليهود بمثل قولهم، ونهى عائشة عن الإغـلاظ فـي             e والصفح والإعفاء عنه، لأنّه   
  .)3(ردها

 ،t أَن أَبا هريـرةَ  ، واللفظ للبخاري،روى الشيخان في صحيحيهما :الحث على الرحمة  
 فَأَمسك عنْده تـسعةً وتـسعين       ،جعلَ اللَّه الرحمةَ مائَةَ جزء    : " يقُولُ ، َ e سمعتُ رسولَ اللَّه     :قَالَ

حافرهـا   حتَّى تَرفَع الْفَرس ، فَمن ذَلِك الْجزء يتَراحم الْخَلْقُ، وأَنْزلَ في الْأَرضِ جزءا واحدا ،جزءا
هيبتُص ةَ أَنا خَشْيهلَدو ن4(ع( .  

                                                
  ).5/175( فتح الباري )1(

غيره باب إذا عرض الذمي و    ) 4(كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم      ) 88: ( صحيح البخاري  )2(
مـن طريـق أيـوب    ). 6401، 6030، 2935(الأرقام : ، وانظر )6926(، رقم   eبسب النبي   

) 39: (، وصحيح مسلم  )6395،  6256،  6024(السختياني، عن عبد االله بن أبي مليكة، والأرقام         
من ). 10/2165(باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم، رقم ) 4(كتاب السلام 

  .ن الزهري، عن عروة بن الزبير، كلاهما عن عائشةطرق ع
  ).28/337( التوضيح لشرح الجامع الصحيح )3(

من ). 6000(باب جعل االله الرحمة في مائة جزء، رقم        ) 19(كتاب الأدب   ) 78: ( صحيح البخاري  )4(
باب سعة  ) 4(كتاب التوبة   ) 49(، وصحيح مسلم    )6469(طريق شعيب بن أبي حمزة، وانظر رقم        

من طريق يونس بن يزيد الأيلي، كلاهمـا      ). 19/2972 -17(حمة االله تعالى وأنها سبقت غضبه       ر
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الرحمة رحمتان، رحمة من صفات الذات، وهي لا تتعدد، ورحمة مـن            : قال ابن حجر  
  . في نفوس المؤمنينUوهي التي غرسها االله . )1(صفة الفعل، وهي المشار إليها هنا

التي خلقها لعباده وجعلهـا     هذه الرحمة هي رحمته     : ويؤيد ذلك كلام المهلب، عندما قال     
في نفوسهم، والتي أمسك عند نفسه هي ما يتراحمون به يوم القيامة ويتغافرون من التباعات التي                

   )2(كانت بينهم في الدنيا
دعوة المؤمنين إلى عمل الخير، ويؤيد ذلك قول الكرمـاني عنـدما     : ويؤخذ من الحديث  

  . لمطلقة بإيصال الخيرالرحمة عبارة عن القدرة ا: عرف الرحمة، بقوله
  . )3(وفي الحديث إدخال السرور على المؤمنين: ووافقه ابن حجر عندما قال

  كفالة اليتيم: المطلب الخامس
كفالة الأيتام ورعايتهم له دور كبير في إدخال السرور عليهم، ويعتبر مـن المجـالات               

  .المهمة في العمل التطوعي الاجتماعي
 الأيتام لا تقتصر على الكفالة المادية التـي تـشمل المأكـل        ويجدر التنويه إلى أن كفالة    

والملبس والمسكن والمعالجة وغيره، بل تتعدى ذلك إلى حسن تربية اليتيم، وتعليمـه، وتأديبـه،               
  .ونصحه، فإن ذلك من أعظم أبواب الخير الذي حث عليه ديننا الحنيف

  .ومن أهم الأحاديث التي تتعلق بكفالة الأيتام
الْيتيمِ لَه   )4( كَافلُ : "e قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ ،t  عن أَبِي هريرةَ   في صحيحه روى مسلم   

رِهلِغَي 5(أَو( نَّةي الْجنِ فاتَيكَه وهطَى.أَنَا وسالْوو ةابببِالس الِكم أَشَارو ")6( .  
  . في الجنّةeويكفي شرفًا مصاحبة رسول االله 

                                                                                                                        
  . وللحديث طرق أخرى. عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة

  ).10/432( فتح الباري )1(

  ).9/213( شرح ابن بطال )2(

  ).10/433( فتح الباري )3(

  ).4/192(النهاية . الضمين: بي له، وهو من الكفيلالكافل بأمر اليتيم المر: كافل )4(

أي أن اليتيم سواء كان للكافل من ذوي رحمه    : الضمير في له أو لغيره راجع إلى الكافل       :  له أو لغيره   )5(
  .المصدر السابق نفسه. وأنسابه، أو كان أجنبيا لغيره، تكفل به

: حسان إلى الأرملة والمسكين واليتـيم، رقـم  باب الإ) 2(كتاب الزهد والرقائق    ) 53: ( صحيح مسلم  )6(
  .من طريق مالك، عن ثور بن زيد الأيلي، عن أبي الغيث المدني، عن أبي هريرة). 42/2983(
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حديث فضل كفالة اليتيم كما وضح ذلك النووي، من نفقة وكسوة وتأديب وتربيـة    وفي ال 
  . )1(وغير ذلك، وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه، أو من مال اليتيم بولاية شرعية

: ويدل الحديث على أن كفالة الأيتام تشمل الأقارب والأنساب والأجانب كما قال النووي            
 وأمه وجدته وأخيه وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه، والـذي             أن يكون قريبا كجده   
  . )2(لغيره أن يكون أجنبياً

    :ومن الأحاديث الدالة على كفالة الأقارب
 قَـالَ   :قَالَتْ،  )3(عن زينَب امرأَة عبد اللَّه    روى الشيخان في صحيحيهما، واللفظ لمسلم،       

   ولُ اللَّهسرe" :دتَص      كُنيلح نم لَوو اءالنِّس شَرعا مي قَالَتْ ".قْن :    اللَّه دبتُ إِلَى ععجفَقُلْتُ، فَر : إِنَّك 
   دالْي يفُ ذَاتلٌ خَفج4(ر(  ،    ولَ اللَّهسر إِنوe   قَةدنَا بِالصرأَم قَد ،  أَلْهفَاس هزِي     ، فَأْتجي ذَلِك كَان فَإِن 

    رِكُما إِلَى غَيفْتُهرإِلَّا صنِّي وقَالَتْ .ع :    اللَّه دبفَقَالَ لِي ع :   أَنْت يهلْ ائْتأَةٌ     : قَالَتْ . بـرفَانْطَلَقْتُ فَإِذَا ام 
      ولِ اللَّهسابِ رارِ بِبالْأَنْص نمe   اتُهاجي حتاجقَالَتْ ، ح :     ولُ اللَّهسر كَانو e  ْأُل قَد    ـهلَيـتْ عيق

 فَأَخْبِره أَن امرأَتَينِ بِالْبابِ تَـسأَلَانكe    ائْت رسولَ اللَّه : فَقُلْنَا لَه، فَخَرج علَينَا بِلَالٌ: قَالَتْ ،الْمهابةُ
 فَدخَلَ  : قَالَتْ ،ولَا تُخْبِره من نَحن    ،أَتُجزِئُ الصدقَةُ عنْهما علَى أَزواجِهِما وعلَى أَيتَامٍ في حجورِهما        

  ولِ اللَّهسلَى ربِلَالٌ عe أَلَهفَس ، ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه e" :امه نارِ    : فَقَالَ؟"مالْأَنْـص ـنأَةٌ مـرام 
نَبيزو.     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر e":  ِبانيالز قَالَ ؟" أَي :  أَةُ عرام  اللَّه دب.      ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه e" :  ـاملَه
  .)5(" أَجر الْقَرابة وأَجر الصدقَة ،أَجرانِ

                                                
  ).18/113( شرح النووي على صحيح مسلم )1(

  . المصدر نفسه)2(
. ود رضـي االله عنهمـا     هي زينب بنت عبد االله الثقفية، امرأة عبد االله بن مسع          : زينب امرأة عبد االله      )3(

الاسـتيعاب فـي    : انظر. وهي صحابية ولها رواية عن زوجها     . زينب بنت عبد االله بن معاوية     : ويقال
  ).8598رقم (، وتقريب التهذيب )79ص(معرفة الأصحاب لابن عبد البر 

  .)2/54(النهاية . فقير قليل المال والحظ من الدنيا: خفيف ذات اليد )4(
باب الزكاة على الزوج والأيتـام فـي الحجـر، رقـم            ) 48(كتاب الزكاة   ) 30: ( صحيح البخاري  )5(

كتـاب  ) 12: (وكانت زينب تنفق على عبد االله وأيتام في حجرها، وصحيح مـسلم           : ، وفيه )1466(
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين،            ) 14(الزكاة  

ن طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد              م). 45/1000(رقم  
  .االله
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في الحديث الحث على الصدقة على الأقارب، وفيه الحث علـى صـلة             : قال ابن حجر  
لخيـر للرجـال   الرحم وجواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها وترغيب ولي الأمر في أفعال ا  

  .)1(والنساء
ونرى أن الحديث يبين دور المرأة في العمل التطوعي، حيث إن امـرأة عبـد االله بـن                

  .  على ذلكeمسعود أرادت أن تنفق على زوجها وعلى أيتام في حجرها فوافقها النبي 
) وأيتام لي في حجري   : (وأما عن صلة الأيتام بها، فقد عبر عن ذلك ابن حجر في قوله            

  .)2(بنو أخيها وبنو أختهاأنهم 
، أي قريب أو أجنبـي    )كافل اليتيم له ولغيره   (والحديث يؤكد ما ذكر في الحديث السابق        

  . تسمى كفالة، حتى لو كانت الكافلة هي الأم
: قَالَ e عن النَّبِيt،    عن أَبِي هريرةَ    روى الشيخان في صحيحيهما، واللفظ للبخاري،       

"  كر اءسن رخَي     نَاهشٍ أَحيقُر اءسن الِحالْإِبِلَ ص ن3(ب(     اهعأَرو غَرِهي صف لَدلَى وع )ـي     )4جٍ فولَى زع
هدي 5("ذَات( .  

، وزاد  )6(فضل الحنو والشفقة وحسن التربية والقيـام علـى الأولاد         : يؤخذ من الحديث  
  . )7(في ماله وحفظه والأمانة فيهإذا كانوا يتامى ونحو ذلك مراعاة حق الزوج : النووي

                                                
  ).3/330( فتح الباري )1(

  ).3/329( المصدر نفسه )2(

. التي تقيم على ولدها ولا تتزوج شـفقة وعطفًـا  : ، والحانية)9/125(فتح الباري   . أكثره شفقة :  أحناه )3(
  ).1/454(النهاية 

  )2/236(النهاية .  الحفظ وتخفيف الكُلَف والأثقال عنه:من المراعاة: أرعاه )4(
، )5082(باب إلى من ينكح، وأي النساء خيـر، رقـم   ) 12(كتاب النكاح   ) 67: ( صحيح البخاري  )5(

باب من ) 49(كتاب فضائل الصحابة   ) 44(من طريق شعيب، وصحيح مسلم      ). 5365(وانظر رقم   
  . طاوس، كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرجمن طريق). 202/2527(فضائل نساء قريش، رقم 

من ).  201/2527(من طريق يونس بن يزيد، وصحيح مسلم، رقم ). 3434(وصحيح البخاري، رقم 
  .طريق معمر بن راشد، كلاهما عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، كلاهما عن أبي هريرة

  ).9/126( فتح الباري )6(

  ).16/80( شرح النووي لصحيح مسلم )7(
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ومن الأحاديث التي تحض على إنفاق المال في وجه الخير، مثل المسكين واليتـيم ابـن       
 أَن النَّبِـيt،     سعيد الْخُدرِي    واللفظ للبخاري، عن أَبِي   السبيل، ما رواه الشيخان في صحيحيهما،       

e      جرِ ونْبلَى الْممٍ عوذَاتَ ي لَسج  لَهونَا حفَقَالَ ،لَس :          كُملَيع فْتَحا يي مدعب نم كُملَيا أَخَافُ عمإِنِّي م 
 فَنعم صاحب الْمـسلمِ مـا       ، وإِن هذَا الْمالَ خَضرةٌ حلْوةٌ     :إلى أن قال  ... من زهرة الدنْيا وزِينَتها     

و ينكسالْم نْهطَى مبِيلِأَعالس نابو يمت1(الْي(.  
الحديث فيه فضيلة لمن أخذه     : إنّه تجسيد لمبدأ التكافل، وقد عبر عن ذلك النووي، بقوله         

  .)2(بحقه وصرفه في وجوه الخير
 قَالَ  : قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  وتلحق الأرملة باليتيم في ثواب المنفق عليها، ففي الصحيحين          

 النَّبِيe:الس بِيلِ اللَّهي سف داهجينِ كَالْمكسالْمو لَةملَى الْأَري عاع،ارائِمِ النَّهلَ الصالْقَائِمِ اللَّي 3( أَو( .  

تبور، ويـسعى     لا يؤمن أن يحرص على هذه التجارة الت       لكل م  يفينبغ: يقول ابن بطال  
مين والقائمين  ه درجات المجاهدين والصائ    تجارت ي فيربح ف  ،رملة أو مسكين لوجه االله تعالى     أعلى  

  .)4(تيه من يشاءؤمن غير تعب ولانصب، ذلك فضل االله ي
  زيارة المريض: المطلب السادس

من أسمى الأعمال الإنسانية زيارة المريض التي تنبع من نية صادقة، وفي هذا المطلب              
  : نورد بعض الأحاديث التي تتحدث عن عيادة المريض

عن مريض عند عيادته، روى الشيخان في صحيحيهما، واللفظ للبخاري،          الدعاء لل : منها
 أَذْهـب الْبـاس رب      ، يمسحه بِيمينه  ، يعوذُ بعضهمe   كَان النَّبِي    : قَالَتْ ،عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها   

   .)5( شفَاء لَا يغَادر سقَما،ك لَا شفَاء إِلَّا شفَاؤُ، واشْف أَنْتَ الشَّافي،النَّاسِ

                                                
  . تقدم تخريجه)1(
  ).7/144( شرح النووي لصحيح مسلم )2(

: وانظـر ). 5353(باب فضل النفقة على الأهل، رقـم        ) 1(كتاب النفقات   ) 69: ( صحيح البخاري  )3(
بـاب الإحـسان إلـى    ) 2(كتاب الزهد والرقائق ) 53: (، وصحيح مسلم)6007،  6006(الأرقام  

من طريق مالك بن أنس، عن ثور بن زيد الديلي، عن          . )41/2982(الأرملة والمسكين واليتيم، رقم     
  .أبي الغيث المدني، عن أبي هريرة

  ).9/218( شرح ابن بطال )4(

، )5750(باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنـى، رقـم          ) 40(كتاب الطب   ) 76: ( صحيح البخاري  )5(
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 كان eوذلك أن النبي  . جواز الرقية بكل ما كان دعاء للعليل بالشفاء       : يؤخذ من الحديث  
ومعنى مسحه موضع الوجع بيده من الرقية واالله أعلم، تفـاؤلاً لـذهاب             . إذا عاد مريضا دعا له    

  . )1(الوجع لمسحه بالرقى
 كَان غُلَام يهودي    : قَالَ ،tعن أَنَسٍ   لبخاري في صحيحه    عيادة المشرك، روى ا   : ومنها

   النَّبِي مخْديe  رِضفَم ،  النَّبِي فَأَتَاه e هودعي،هأْسر نْدع دفَقَالَ، فَقَع  لَه: "ملأَس" ،   إِلَـى أَبِيـه فَنَظَر
 هنْدع وهو،  فَقَالَ لَه :   ا الْقَاسأَب عمِ   أَطe، لَمفَأَس  . النَّبِي جفَخَرe ُقُولي وهو" :  ي أَنْقَـذَهالَّذ لِلَّه دمالْح

  .)2("من النَّارِ
 يزور الغلام eيدل الحديث على أن عيادة المريض تجوز للمسلم وغير المسلم، فها هو             

 يخاف في الحق لومـة      الذي كان يخدمه ويدعوه إلى الإسلام بحضرة أبيه، وهذا دليل على أنه لا            
  .لائم

 اليهودي الذي خدمه إلى الإسلام بحضرة       eوإنما دعا النبي    : ويؤيد ذلك قول ابن بطال    
  .)3(أبيه؛ لأن االله تعالى أخذ عليه فرض التبليغ لعباده، ولا يخاف في االله لومة لائم

في الحديث جواز استخدام المشرك وعيادته إذا مرض، وفيـه حـسن            :  وقال ابن حجر  
  . )4(العهد

ومن الأحاديث التي تبين أن عيادة المريض من وجوه الخيـر، مـا رواه مـسلم فـي                  
؟ قَـالَ أَبـو   "من أَصبح منْكُم الْيوم صائِما: "eقَالَ رسولُ اللَّه   :  قَالَ tصحيحه، عن أَبِي هريرةَ     

فَمن أَطْعم مـنْكُم الْيـوم   : "قَالَ. أَنَا: t؟ قَالَ أَبو بكْرٍ " جنَازةً فَمن تَبِع منْكُم الْيوم   : "قَالَ. أَنَا: tبكْرٍ

                                                                                                                        
اسـتحباب رقيـة   باب ) 19(كتاب السلام ) 39: (، وصحيح مسلم  )5743،  5675(وانظر الأرقام   
من طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، ومن طريق ). 49/2151 -46(المريض، رقم 

  .منصور، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، كلاهما عن مسروق بن الأجدع، عن عائشة
  ).9/432( شرح ابن بطال )1(

 هل يـصلى عليـه، رقـم        باب إذا أسلم الصبي فمات،    ) 79(كتاب الجنائز   ) 23: ( صحيح البخاري  )2(
  .من طريق حماد بن زيد، عن ثابت بن أسلم، عن أنس). 1356(

  ).3/341( شرح ابن بطال )3(

  ).3/221( فتح الباري )4(
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فَقَـالَ  . أَنَـا : t؟ قَالَ أَبو بكْـرٍ    "فَمن عاد منْكُم الْيوم مرِيضا    : "قَالَ. أَنَا: t؟ قَالَ أَبو بكْرٍ   "مسكينًا
ولُ اللَّهسرe " :ي امف نعتَما اجنَّةَمخَلَ الْج1("رِئٍ إِلَّا د(.             

تبين الآيات أن طرق الخير كثيرة وليست صنفًا واحدا، وهذا ما لاحظنـاه أيـضا فـي                 
إما جهد بـدني، وإمـا بـذل    : فأصول هذه الطرق، ثلاثة: الحديث، وعبر عنه ابن عثيمين، بقوله  

  .  مالي، وإما مركب من هذا وهذا
  .هو أعمال البدن، مثل الصلاة، والصيام والجهاد وما أشبه ذلكف: أما الجهد البدني

  .مثل الزكوات والصدقات والنفقات وما أشبه ذلك: وأما البذل المالي
فمثل الجهاد في سبيل االله بالسلاح، فإنه يكون بالمال، ويكـون بـالنفس،             : وأما المركب 

 والطاعات حتى لا يملوا لـو كـان   ولكن أنواع هذه الأصول كثيرة جدا، من أجل أن تتنوع للعباد     
الخير طريقًا واحدا لمل الناس من ذلك وسئموا، ولما حصل الابتلاء، ولكن إذا تنوع كـان ذلـك                  

  .)2(أرفق بالناس وأشد في الابتلاء
وما تَفْعلُـواْ   (:  يقول U تجتمع فيه أصول طرق الخير، واالله        tفهذا أبو بكر الصديق     

اللّه رٍ فَإِنخَي نميملع (، ويقول )3( ) بِههرا يرخَي ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن ي4 ()فَم(.  
 في الحـديث،    eفمن يعمل هذه الخيرات وغيرها يدخل الجنة كما بين ذلك رسول االله             

دخل الجنة بلا محاسبة ولا مجازاة على قبيح الأعمـال، وإلا فمجـرد   : "وكما قال القاضي عياض 
  .    )5("ل الجنةالإيمان يقتضي دخو

   .فطرق الخير متنوعة، والأحاديث التي تتحدث عنها كثيرة جدا 
  كان يهتم بالمرضى ويزورهمeومن الأحاديث التي تبين أنه 

:  قَالَـتْ   رضي االله عنهـا،    عن عائِشَةَ  ، واللفظ للبخاري،  روى الشيخان في صحيحيهما   
" دعس يبي الْأَكْ    أُصف قالْخَنْد مولِي6(ح(    النَّبِي برفَض e         قَرِيبٍ فَلَـم نم هودعلِي جِدسي الْمةً فمخَي

                                                
من ). 87/1028(باب من جمع الصدقة وأعمال البر، رقم ) 27(كتاب الزكاة ) 12: ( صحيح مسلم)1(

  . عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرةطريق مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن كيسان،
  ).1/394( شرح رياض الصالحين )2(

  .215 سورة البقرة، آية )3(
  .7 سورة الزلزلة، آية )4(
  ).15/156( شرح صحيح مسلم للنووي )5(

  ).4/154(النهاية . عرق في وسط الذراع يكثر فصده: الأكحل )6(
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مهعر1(ي(          هِميلُ إِلَيسي مفَارٍ إِلَّا الدي غنب نةٌ ممخَي جِدسي الْمففَقَالُوا ،و :   ةملَ الْخَيا أَهي    ، يذَا الَّذا هم 
لبق نينَا مأْتيا،كُميهاتَ فا فَممد هحرغْذُو جي دع2(" فَإِذَا س(.  

 يطمئن على سعد في الصباح والمساء، وكان قد جعله عنـد امـرأة تـداوي                eوكان  
   .الجرحى، وهي رفيدة

 يـوم  سعد أكحل أصيب لما": قال ،لبيد بن محمودروى البخاري في الأدب المفرد عن       
 مـر  إذا e النبي فكان الجرحى، تداوي وكانت رفيدة،: لها يقال ةامرأ عند حولوه فثقل، ،الخندق

  .)3("فيخبره »؟ أصبحت كيف « : أصبح وإذا ،"؟ أمسيت كيف": يقول به
  : قالت الباحثة

يدل الحديث على دور المرأة المسلمة في معالجة المرضى، وعبر عن ذلك ابن حجـر                
  . )4("نبي للضرورةجواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأج: "بقوله

 يعـوده فـي الـصباح    eفها هي رفيدة الأسلمية تداوى سعدا في المسجد، ورسول االله   
   .والمساء يطمئن عليه

  التنفيس عن المعسر: المطلب السابع
الدين الإسلامي دين السماحة والسهولة في كـل المعـاملات ومنهـا البيـع والـشراء               

مين إلى استعمال الأخلاق العالية في هذه المعـاملات     كان يدعو المسل   eوالاقتضاء، ورسول االله    
  . وترك المشاق 

  :نعرض في هذا المطلب بعض الأحاديث التي تتحدث عن ذلك
                                                                                                                        

إن في كل عضو منه شعبة، فهو في اليد الأكحل، وفي : هو عرق الحياة، ويقال: قال الخليل: قال ابن حجر
  ).7/413(فتح الباري . الظهر الأبهر، وفي الفخذ النسا إذا قطع فلم يرقأ الدم

  ).1/557(فتح الباري . المراد بهذا اللفظ السرعة لا نفس الفزع: يفزعهم وقيل: يرعهم )1(

، )463(ي المسجد للمرضى وغيرهم، رقم      باب الخيمة ف  ) 77(كتاب الصلاة   ) 8: ( صحيح البخاري  )2(
باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهـل          ) 22(كتاب الجهاد والسير    ) 32(وصحيح مسلم   

من طريق عبد االله بن نمير، عن هشام        ). 65/1769(الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم، رقم         
  .بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة

، والتاريخ الأوسط   )1129(، والبخاري في الأدب المفرد، رقم       )3/395(في الطبقات الكبير     ابن سعد    )3(
عن الفضل بن دكين عن عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، عن عاصم بن عمر بن قتـادة،       ). 1/99(

  .وإسناده صحيح. عن محمود بن لبيد به
  ).6/80( فتح الباري )4(
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عن جابِرِ بنِ عبـد اللَّـه   السماحة في البيع والشراء، روى البخاري في صحيحه    : ومنها
     ولَ اللَّهسر ا أَنمنْهع اللَّه يضر e َا    : " قَالحـملًا سجر اللَّه محإِذَا        )1(رى وإِذَا اشْـتَرو ـاعإِذَا ب

  . )3)(2("اقْتَضى
  .)4(في الحديث الحض على السماحة في المعاملة: قال ابن حجر

وترك المشاحة والرقة في البيع، وذلك سبب إلى وجود البركة فيه؛ لأن            : وقال ابن بطال  
ا فيه النفع لهم في الدنيا والآخرة، فأما فضل ذلك في الآخرة فقد       لا يحض أمته إلا على م      eالنبي  

  . )5(دعا عليه السلام بالرحمة لمن فعل ذلك
عدم التضييق على الناس عند طلب الحق منهم وأيد هـذا  : وفي الحديث من الفوائد أيضاً  
 طلـب   فيه الحض على ترك التضييق على الناس عنـد        : القول ابن بطال وابن حجر عندما قالوا      

  .)6(الحقوق وأخذ العفو منهم
أَنt  عن أَبِـي هريـرةَ      : فضل انتظار المعسر، روى الشيخان في صحيحيهما      : ومنها

   ولَ اللَّهسرe، َقَال " :   النَّاس نايدلُ يجالر كَان،   قُولُ لِفَتَاهي ا   :  فَكَانرـسعتَ م7(إِذَا أَتَي(  زـاوفَتَج)8( 
نْهنَّا لَ،عع زاوتَجي أَن لَّ اللَّهقَالَ،ع :نْهع زاوفَتَج اللَّه ي9(" فَلَق(.  

من أسباب السعادة في الدنيا المسامحة والمساهلة في الاقتضاء، وهو من أفعال الخيـر،              
  .  لفاعله بالرحمة في الآخرةeوقد دعا النبي 

                                                
  ).2/398(النهاية .  الأشياءالمساهلة في: المسامحة: سمحا )1(

  ).4/307(فتح الباري . طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف: إذا اقتضى )2(

). 2076(باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، رقم ) 16(كتاب البيوع ) 34: ( صحيح البخاري)3(
  .من طريق أبي غسان محمد بن مطرف، عن محمد بن المنكدر، عن جابر

  ).4/307(اري  فتح الب)4(

  ).6/210( شرح ابن بطال )5(

  ).4/307(، وفتح الباري )6/211( انظر شرح ابن بطال )6(

  ).3/235(النهاية . العسر ضد اليسر وهو الضيق والشدة والصعوبة:  معسراً)7(

  ).1/315(النهاية . التساهل والتسامح: التجاوز: فتجاوز )8(

من طريق إبراهيم بن    ). 3480(، رقم   ..باب  ) 53(نبياء  كتاب أحاديث الأ  ) 60: ( صحيح البخاري  )9(
كتـاب  ) 22: (من طريق محمد بن الوليد بن عامر، وصـحيح مـسلم          ). 2078(رقم  : سعد، وانظر 

من طريق إبراهيم بن سعد ويونس بـن        ). 31/1562(باب فضل إنظار المعسر، رقم      ) 6(المساقاة  
  . بن عتبة، عن أبي هريرةيزيد، كلاهما عن الزهري، عن عبيد االله بن عبد االله
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إما كل الدين، أو بعـضه، مـن        فيه فضل إنظار المعسر، والوضع عنه،       : وقال النووي 
كثير أو قليل، وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء، سواء استوفى من موسر أو معسر،               

  . )1(وفضل الوضع من الدين، وأنه لا يحتقر شيئًا من أفعال الخير، فلعله سبب السعادة والرحمة
فيه أن االله يغفـر     : هوذكر المهلب في فضل ذلك أن االله لا يخيب عبده من رحمته، بقول            

الذنوب بأقل حسنة توجد للعبد، وذلك واالله أعلم إذا خلصت النية فيها الله تعالى، وأن يريـد بهـا                   
من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضاً      {وجهه وابتغاء مرضاته، فهو أكرم الأكرمين، وقد قال في التنزيل           

  .)3(.)2(محسناً فَيضاعفَه لَه ولَه أَجر كَرِي
وفيه أن الأجر يحصل لمن يأمر به وإن لـم يتـول            : "وعقب ابن حجر على ذلك، بقوله     

بنفسه، وهذا كله بعد تقرير أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سياق المـدح كـان حـسنًا                     
  .)4("عندنا

  الخاتمة
طانه، نحمـده  الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سـل          

  حمد الشاكرين على الإعانة والتوفيق لنا بإتمام هذا البحث المتواضع، أما بعد،،، 
فلقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية مدى اهتمام الإسلام بالعمل التطوعي فـي جميـع            

  :  مجالاته، وقد توصلنا من خلال البحث إلى النتائج الآتية
  .e ويرضي نبيه Iم على تنفيذ ما يرضي االله  حرص الصحابة رضوان االله عليه-1
  . الإسلام يدعو إلى التكافل الاجتماعي في كل مظاهر الحياة الاجتماعية-2
   .طرق الخير كثيرة ومتنوعة -3
  . تجسيد مبدأ التكافل الاجتماعي والمواساة والإيثار-4
ن القلب ومن رغبـة   أسمى الأعمال الإنسانية تلك التي لا تنتظر مقابلاً لها بل تنبع م -5

  .لدى الإنسان بالعطاء والتضحية
  . المجتمع المسلم قائم على الحب والاحترام المتبادل-6
  . الدين الإسلامي دين السماحة يعامل المسلم وغير المسلم معاملة حسنة-7

                                                
  ).10/224( شرح النووي )1(

  .11 سورة الحديد، آية )2(
  ).6/212( شرح ابن بطال )3(

  ).4/309( فتح الباري )4(
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  . للعمل التطوعي  ميادين آثار تعود بالنفع على الفرد والمجتمع-8
مجالاته كثيرة كونه ظاهرة اجتماعيـة تحقـق التكافـل       العمل التطوعي الاجتماعي     -9

 الاجتماعي بين أفراد الأمة الإسلامية الذين وصفهم النبيeبالجسد الواحد .  
و العمـل الجمـاعي     الأفـراد، أ  ونوصي بتفعيل دور العمل التطوعي، سواء من خلال         

  .المؤسسي، فهو من أساس ديننا الحنيف
  عالمين   وآخر دعوانا أن الحمد الله رب ال

  المصادر والمراجع
، تحقيق علي عبد الباسط وعلـي عبـد   )هـ256( محمد بن إسماعيل البخاري   :الأدب المفرد  -1

  .هـ1423المقصود، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى 
، بعناية عـادل    )هـ463( يوسف بن عبد االله بن عبد البر         :الاستيعاب في معرفة الأصحاب    -2

  .هـ1423علام، عمان، الطبعة الأولى مرشد، دار الأ
، تحقيق الدكتور يحيـى     )هـ544( عياض بن موسى اليحصبي      :إكمال المعلم بفوائد مسلم    -3

  .هـ1419إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الأولى 
 ـ256( محمد بن إسماعيل البخاري      :التاريخ الأوسط  -4 ، تحقيـق محمـد اللحيـدان، دار        )هـ

  .هـ1418اض، الطبعة الأولى الصميعي، الري
 ـ1353(محمد عبد الرحمن المبـاركفوري  : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي     -5  دار ،)هـ

  .هـ 1410 الطبعة الأولى ،بيروت ،الكتب العلمية
  .م1985، مكتبة لبنان، بيروت، )هـ816( علي بن محمد الشريف الجرجاني :التعريفات -6
، بعناية عادل مرشد، مؤسـسة  )هـ852( بن حجر العسقلاني  أحمد بن علي :تقريب التهذيب  -7

  .هـ1420الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 
، تحقيق دار الفلاح، )هـ804( عمر بن علي ابن الملقن :التوضيح لشرح الجامع الصحيح -8

  .هـ1429إصدار وزارة الأوقاف بدولة قطر، الطبعة الأولى 
، مكتب )هـ1183(ور الدين بن عبد الهادي السندي  ن:حاشية السندي على سنن النسائي -9

  . هـ1406المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية 
 ـ1420( محمد ناصر الدين الألباني :سلسلة الأحاديث الصحيحة  -10 ، مكتبـة المعـارف،   )هـ

  .هـ1415الرياض، 
 الدين عبد  ضبط محمد محيى،)هـ275( سليمان بن الأشعث السجستاني :سنن أبي داود -11

  .تبيرو ، دار الكتب العلمية،الحميد
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، تحقيق أحمد شاكر، نـشر مـصطفى     )هـ279( محمد بن عيسى الترمذي      :سنن الترمذي  -12
  .هـ1398الحلبي، الطبعة الثانية 

 محمد بن صالح العثيمين، تخريج الألباني، مكتبة الإيمان :شرح رياض الصالحين للنووي -13
  .بالمنصورة

، تعليق ياسر إبـراهيم، مكتبـة   )هـ449( علي بن خلف ابن بطال      : البخاري شرح صحيح  -14
  .الرشد، الرياض

 ـ676ت  ( يحيى بن شرف النـووي       :شرح النووي على صحيح مسلم     -15 ، دار الثقافـة    )هـ
  .هـ1347العربية، بيروت، الطبعة الأولى 

وط، مؤسـسـة   ، تحقيق شعيب الأرناؤ   )هـ354( محمد التميمي البستي     :صحيح ابن حبان   -16
  .هـ1414الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 

، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت     )هـ261(مسلم بن الحجاج النيسابوري     : صحيح مسلم  -17
  .هـ1419الأفكار الدولية، الرياض، 

، اعتنى به أبو صهيب الكرمـي،       )هـ256(محمد بن إسماعيل البخاري     : صحيح البخاري  -18
  .هـ1419لية، الرياض، بيت الأفكار الدو

، تحقيق علـى محمـد عمـر، مكتبـة          )هـ230( محمد بن سعد بن منيع       :لطبقات الكبير  -19
  .هـ1421الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى 

، )هـ1373ولد ( محمد شمس الحق العظيم آبادي :عون المعبود شرح سنن أبي داود -20
  .هـ1399المدينة المنورة، الطبعة الثالثة تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، 

، تحقيق  )هـ852(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني       : فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -21
  .هـ1414الشيخ عبد العزيز بن باز، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 

الثانيـة  الدكتور وهبة الزحيلـي، دار الفكـر، دمـشق، الطبعـة            : الفقه الإسلامي وأدلته   -22
  .هـ1405

، تحقيق بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة )هـ241( الإمام أحمد بن حنبل :مسند أحمد -23
  .هـ1416الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 

،تحقيق عبد الحميد هنداوي، )هـ458( علي بن إسماعيل بن سيده :المحكم والمحيط الأعظم -24
  .هـ1421دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

، بعناية عبد السلام محمد، دار الكتب )هـ388( حمد بن محمد الخطابي :معالم السنن -25
  .هـ1416العلمية، بيروت، 
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، دار إحياء التراث العربي، بيـروت،       )هـ623(ياقوت بن عبد االله الحموي      : معجم البلدان  -26
  .هـ1399

.  تحقيق عبد السلام محمد هارون)هـ395(أحمد بن فارس بن زكريا : معجم مقاييس اللغة  -27
  .هـ1411الطبعة الأولى . بيروت-دار الجيل

 بإشراف مجمع اللغة العربية بمصر، مكتبة الـشروق الدوليـة، الطبعـة           :المعجم الوسيط  -28
  .هـ1425الرابعة 

 ـ606" (ابـن الأثيـر  " المبارك بن محمد الجزري :النهاية في غريب الحديث والأثر     -29 ). هـ
  .الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة الإسلاميةتحقيق طاهر 

انظر الموقع  .  للدكتور سيد أبو بكر حسانين     :طريقة الخدمة الاجتماعية في تنظيم المجتمع      -30
org.arabvolunteering.www  

ــة   -31 ــة العربي ــات الأهلي ــؤتمر التنظيم ــرا . م ــة المب ــع جمعي ــةموق . ت الخيري
org.arabvolunteering.www  

 


